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 منهج التفسير
 

 مقرر الفصل الثالث
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 مقدمة المؤلف ومنهجه في التفسير

تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح  تَعِينُهُ وَنَسح دَ للِهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مح دِهِ الُله فَلَا  إنَّ الْحَ مَالنَِا، مَنح يَ هح سَيِّئَاتِ أَعح
هَ  دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَشح هَدُ أَنح لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله وَحح لِلح فَلَا هَادِىَ لَهُ، وَأَشح دًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ، مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح دُ أَنَّ مَُُمَّ

 .حبه أجمعيناللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وص

لِمُونَ  ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ . )201:آل عمران)﴾ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح
هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ  سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي  ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح نَ فح مِن ح

َرححَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا﴾  * ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الَله وَقوُلُوا قَ وحلًا سَدِيدًا (. 2:النساء)تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْح
مَالَكُ  لِحح لَكُمح أَعح زاً عَظِيمًا﴾  مح وَيَ غحفِرح لَكُمح يُصح  (.02، 00: الْحزاب)ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ الَله وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وح

دُ  ا بَ عح  ..أمََّ
وقد ( جزء قد سمع)فإن هذا المنهج الذي بين يديك هو تفسير للجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم 

عت فيه بين الْصالة والمعاصرة، ليكون في متناول المبتدئ، ويسد حاجة المقتصد، وقد راعيت فيه السهولة واليسر، وجم
تفسير القرآن العظيم، لْبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، : اعتمدت في منهجي على مصدرين رئيسين هما

لنشر والتوزيع، الطبعة سامي بن مُمد سلامة، دار طيبة ل: ، تحقيق(ه 007: المتوفى)القرشي، البصري، ثم الدمشقي 
. مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي، الرياض: والقرآن تدبر وعمل، إعداد. م 2111 -ه  2710الثانية 

و كلمات القرآن تفسير وبيان، للشيخ . وكذلك المختصر في تفسير القرآن الكريم تصنيف جماعة من علماء التفسير
 .حسنين مُمد مخلوف

أو ادر الْخرى، أثبتها في آخر الكتاب، ليستعين بها من شاء من الدارسين، على التزود، إلى جانب بعض المص
 .التوسع من هذا العلم الشريف

والله أسأل أن يلهمنا الصواب فيما نكتب، وأن يرزقنا التوفيق فيما نأتي من أمورنا وفيما ندع، وأن يجعل عملنا 
 .هذا خالصا لوجهه الكريم

 ..وبارك على سيدنا وحبيبنا مُمد، وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم 
 

 
 ه2771الكويت في شهر الله المحرم     

 م 1012أغسطس            
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 مقدمة في تفسير القرآن الكريم
الْمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الْتَان الْكملان على أشرف المرسلين، سيدنا مُمد، وعلى آله وصحبه 

 ، وبعدأجمعين،
ى بأقصر سورة منه، وابتدأ نزوله في  -صلى الله عليه وسلم-فإن القرآن الكريم هو اللفظ المنزل على رسول الله  المتعبد بتلاوته، والمتحدَّ

مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : --رمضان بقول الله  رأَح باِسح نحسَانَ مِنح عَلَقٍ * ﴿اق ح رَمُ * خَلَقَ الْحِ َكح رأَح وَرَبُّكَ الْح عَلَّمَ الَّذِي * اق ح
﴾ * باِلحقَلَمِ  لَمح نحسَانَ مَا لَحَ يَ عح  [. 5-2: سورة العلق، الآيات]عَلَّمَ الْحِ

ولقد اعتنى المسلمون منذ فجر الْسلام، وانبثاق نور الهداية الْلهية على ربوع العالَ، اعتنوا بالقرآن الكريم عنايةً كبرى 
آثارها المباركة الطيبة في حياة الْنسان عامّة، والمسلمين  شملت جميع نواحيه، وأحاطت بكلّ ما يتصل به، وكان لها

خاصّة، وأفاد منها كلُّ مظهرٍ من مظاهرِ النشاط الفكري والعملي، عرفه الناس في حياتهم المادية والروحية على 
 .السواء

حائراً مشدوهًا، أمام ولقد زخرت المكتبة الْسلامية من آثار هذا النشاط العظيم، بكنوزٍ رائعةٍ، يقف العقل أمامها 
 !هذه العظمة التي لا كفاء لها إلا الْقرار بالعجز والخضوع

ى بها المسلمون القرآنَ الكريَم في جميع عصورهم ومراحل حياتهم، علينا   ولكي ندرك مدى هذه العناية الكبرى التي تلقَّ
 .أن نلتفت إلى ما سجله التاريخ الفكري للمسلمين

العلوم التي اشتغل بها المسلمون في تاريخهم الطويل، إلا كان الباعث عليه هو خدمة القرآن  ولا نكاد نعرف علمًا من
إنه لَ يظفر كتاب من : لهذا كله أعتقد أني لا أتجاوز حدّ القصد والاعتدال إذا قلتُ  الكريم من ناحية ذلك العلم،

ديثها، بمثل ما ظفر به القرآن الكريم على أيدي الكتب، سماويًّا كان أو أرضيًّا، في أيةّ أمّة من الْمم، قديمها وح
-المسلمين، ولعلّ هذا يفسر لنا جانبًا من الرعاية الْلهية لهذا الكتاب الكريم الذي تكفّل الله بحفظه وتخليده في قوله

- : ﴾َرَ وَإِنَّا لَهُ لَْاَفِظوُن لْفظ والتخليد بمجرد بقاء ألفاظه ، فما كان ا[1: سورة الْجر، آية]﴿إِنَّا نََحنُ نَ زَّلحنَا الذِّكح
وكلماته مكتوبة في المصحف، مقروءة بالْلسنة، متعبَّدًا بها في المساجد والمحاريب؛ إنما الْفظ والخلود بهذه العظمة التي 

 !شغلت الناس، وملأت الدنيا، وكانت مناراً لْكبر حركة ثقافية فكرية اجتماعية عرفها البشر
 .، حيث كان مصدر التفسير في هذه المرحلة عدد من المصادر-صلى الله عليه وسلم-عصر النبي  وقد بدأت حركة التفسير من

القرآن الكريم؛ وهو أولى الخطوات التي يبدأ بها المفسر في طريق التفسير؛ فما جاء على سبيل الْجمال : المصدر الْول
 .في موضع من القرآن الكريم، يأتي مفصلًا في موضع آخر

المرجع للكثير من الصحابة فيما أشُكل  -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فهو النبي  المصدر الثاني في هذه المرحلة
 . عليهم من القرآن الكريم ليوضحه لهم
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الاجتهاد وقوة الاستنباط؛ وهذا فيما لَ يرد نص من القرآن الكريم، أو السنة النبوية، وكان يحتاج إلى : المصدر الثالث
 . نظر واجتهاد
الخلفاء : الكتاب؛ وقد كان الرجوع إليهم في إطار ضيق جداً، ومن أشهر المفسرين في هذه المرحلةأهل : المصدر الرابع

 .مالراشدون الْربعة، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيره
العلم إلى  -{-ين، وحمل الصحابة أما في عصر التابعين؛ فإنه لما فتحت كثير من البلاد والْمصار على أيدي المسلم

البلاد المفتوحة، وجلس إليهم الكثير من التابعين، وبهذا قد تكونت مدارس في الْديث والفقه، والتفسير؛ الْساتذة 
، -}-هم الصحابة والتلاميذ هم التابعون، ومن أشهر هذه المدارس؛ مدرسة التفسير بمكة؛ قامت على يد ابن عباس 

أمّا مدرسة التفسير بالمدينة؛ فقد . سعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن رباح: ومن أشهر تلاميذها
 .أُبي بن كعب، ومن أشهر تلاميذها؛ زيد بن أسلم، وأبو العالية، ومُمد بن كعب القرطبي: قامت على يد

صر العباسي؛ وقد مرّ التفسير في ثم جاءت مرحلة التدوين، وهذه المرحلة تبدأ من أواخر العصر الْموي إلى بداية الع
 : هذه المرحلة بخمس خطوات

 . التناقل بالرواية بين الصحابة والتابعين: الْولى
 . بداية التدوين، مع بداية تدوين الْديث النبوي: الثانية
 وإلى -صلى الله عليه وسلم-انفصال التفسير عن الْديث، ووضع لكل آية تفسيرها من الْثر المتصل السند إلى الرسول : الثالثة

 . -{-الصحابة 
 . دخول الوضع في التفسير، واختلاط الصحيح بالعليل: الرابعة

 .يامتزاج الفهم العقلي بالتفسير النقل: الخامسة
بَ سائرٌ لَ يقف، ولَ يفتر، وأن هذا الروح الكريم ما يزال يسيطر  --ومن فضل الله  علينا في هذا العصر، أنّ الرَّكح

إلى أن تقوم  -إن شاء الله-ن جيلٍ إلى جيلٍ، يورثه الآباء للأبناء، وسيظل كذلك على المسلمين، وينتقل فيهم م
 .الساعة،  ويرث الله الْرض ومَن عليها وهو خير الوارثين

وهؤلاء هم المسلمون، على تفرقّهم في البلاد والْقاليم، لا يزالون يعتصمون بالقرآن الكريم، ويدينون بقدسية القرآن،  
وإنهم ليستشرفون جميعًا لمطلع ذلك اليوم الذي يعود فيه سلطان القرآن الكريم، فيكون . خدمة القرآنويتآزرون على 

 .التشريع تشريع القرآن، والْخلاق أخلاق القرآن، والهدي هدي القرآن، ونرجو أن يكون قريبًا
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 سُورةَ المُجَادلة  
- مَدَنيّة  -

لَ الَّتِي تُجَادِلُ  عَ اللَّهُ قَ وح يعٌ بَصِيٌر قَدح سمَِ مَعُ تَحَاوُركَُمَا إِنَّ اللَّهَ سمَِ تَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسح الَّذِينَ ( 2)كَ في زَوحجِهَا وَتَشح
نَ هُمح وَإِن َّهُمح  ئِي وَلَدح هَاتُ هُمح إِلاَّ اللاَّ هَاتِهِمح إِنح أمَُّ لِ وَزُوراً وَإِنَّ ليََ قُولُ  يظُاَهِرُونَ مِنحكُمح مِنح نِسَائهِِمح مَا هُنَّ أمَُّ ونَ مُنحكَراً مِنَ الحقَوح

ا ذَ ( 1)اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  ريِرُ رَقَ بَةٍ مِنح قَ بحلِ أنَح يَ تَمَاسَّ لِكُمح توُعَظوُنَ وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنح نِسَائهِِمح ثُمَّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَ تَحح
مَلُونَ خَبِ  تَطِعح فإَِطحعَامُ سِتِّ ( 1)يٌر بهِِ وَاللَّهُ بماَ تَ عح ا فَمَنح لَحَ يَسح ِ مِنح قَ بحلِ أَنح يَ تَمَاسَّ رَيحنِ مُتَتَابعَِينح دح فَصِيَامُ شَهح يَن فَمَنح لَحَ يجَِ

مِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَتلِحكَ حُدُودُ اللَّهِ وَللِحكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ  كِينًا ذَلِكَ لتُِ ؤح الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا   إِنَّ ( 7)مِسح
نَاتٍ وَللِحكَافِريِنَ عَذَابٌ مُهِيٌن  يعًا فَ يُ نَبِّئُ هُمح بماَ ( 5)كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنح قَ بحلِهِمح وَقَدح أنَ حزلَحنَا آياَتٍ بَ ي ِّ عَثُ هُمُ اللَّهُ جمَِ مَ يَ ب ح يَ وح

صَاهُ اللَّهُ وَنَ  ءٍ شَهِيدٌ عَمِلُوا أَحح ضِ مَا ( 6)سُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيح َرح مَاوَاتِ وَمَا في الْح لَمُ مَا في السَّ أَلَحَ تَ رَ أنََّ اللَّهَ يَ عح
نََ مِنح ذَلِكَ وَلَا  ثَ رَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمح أيَحنَ مَا  أَ  يَكُونُ مِنح نََحوَى ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبعُِهُمح وَلَا خََحسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمح وَلَا أدَح كح

ءٍ عَلِيمٌ  مَ الحقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيح وَى ثُمَّ يَ عُودُونَ لِمَا ( 0)كَانوُا ثُمَّ يُ نَبِّئُ هُمح بماَ عَمِلُوا يَ وح أَلَحَ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ نُ هُوا عَنِ النَّجح
ثمحِ  نَ باِلْحِ كَ بماَ لَحَ يُحَيِّكَ بهِِ اللَّهُ وَيَ قُولُونَ في أنَ حفُ نُ هُوا عَنحهُ وَيَ تَ نَاجَوح وح صِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَي َّ وَانِ وَمَعح سِهِمح لَوحلَا  وَالحعُدح

نَ هَا فبَِئحسَ الحمَصِيُر  لَوح بُ هُمح جَهَنَّمُ يَصح بُ نَا اللَّهُ بماَ نَ قُولُ حَسح ثمحِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِي( 8)يُ عَذِّ نَ آمَنُوا إِذَا تَ نَاجَيحتُمح فَلَا تَ تَ نَاجَوحا باِلْحِ
وَى وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِليَحهِ تُححشَرُونَ  قح صِيَتِ الرَّسُولِ وَتَ نَاجَوحا باِلحبرِّ وَالت َّ وَانِ وَمَعح زُنَ ( 1)وَالحعُدح يحطاَنِ ليَِحح وَى مِنَ الشَّ اَ النَّجح إِنمَّ

مِنُونَ  الَّذِينَ آمَنُوا لِ الحمُؤح ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمح ( 20)وَليَحسَ بِضَارِّهِمح شَيحئًا إِلاَّ بإِِذحنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَ لحيَتَ وكََّ
سَحِ اللَّهُ لَكُمح وَإِذَا قِيلَ انحشُزُوا فاَنحشُزُو  حُوا في الحمَجَالِسِ فاَفحسَحُوا يَ فح ا يَ رحفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنحكُمح وَالَّذِينَ أوُتوُا الحعِلحمَ تَ فَسَّ

مَلُونَ خَبِيٌر  َ يَدَيح نََحوَاكُمح صَدَقَةً ذَلِكَ ( 22)دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بماَ تَ عح مُوا بَ ينح ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ناَجَيحتُمُ الرَّسُولَ فَ قَدِّ
رٌ لَكُمح وَ  دُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خَي ح عَلُوا ( 21)أَطحهَرُ فإَِنح لَحَ تجَِ َ يَدَيح نََحوَاكُمح صَدَقاَتٍ فإَِذح لَحَ تَ فح مُوا بَ ينح تُمح أَنح تُ قَدِّ فَقح أأََشح

لَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَأطَِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ  أَلَحَ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ تَ وَلَّوحا ( 21)هُ وَاللَّهُ خَبِيٌر بماَ تَ عحمَلُونَ وَتاَبَ اللَّهُ عَلَيحكُمح فأَقَِيمُوا الصَّ
لَمُونَ  هُمح وَيَححلِفُونَ عَلَى الحكَذِبِ وَهُمح يَ عح مًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيحهِمح مَا هُمح مِنحكُمح وَلَا مِن ح أعََدَّ اللَّهُ لَهمُح عَذَاباً شَدِيدًا ( 27)قَ وح

مَلُونَ إِن َّهُمح  وا عَنح سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَهُمح عَذَابٌ مُهِيٌن ( 25)سَاءَ مَا كَانوُا يَ عح اَنَ هُمح جُنَّةً فَصَدُّ هُمح ( 26)اتخََّذُوا أيمح لَنح تُ غحنَِِ عَن ح
حَابُ النَّارِ هُمح فِيهَا خَالِدُو  وَالُهمُح وَلَا أوَحلَادُهُمح مِنَ اللَّهِ شَيحئًا أوُلئَِكَ أَصح لِفُونَ لَهُ  ( 20)نَ أمَح يعًا فَ يَحح عَثُ هُمُ اللَّهُ جمَِ مَ يَ ب ح يَ وح

ءٍ أَلَا إِن َّهُمح هُمُ الحكَاذِبوُنَ  رَ اللَّهِ ( 28)كَمَا يَححلِفُونَ لَكُمح وَيَححسَبُونَ أنَ َّهُمح عَلَى شَيح يحطاَنُ فأَنَحسَاهُمح ذكِح وَذَ عَلَيحهِمُ الشَّ تَحح اسح
يحطَ  اَسِرُونَ أوُلئَِكَ حِزحبُ الشَّ يحطاَنِ هُمُ الخح َذَلِّيَن ( 21)انِ أَلَا إِنَّ حِزحبَ الشَّ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ في الْح

لِبَََّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ ( 10) مِنُونَ باِ( 12)كَتَبَ اللَّهُ لََْغح مًا يُ ؤح دُ قَ وح خِرِ يُ وَادُّونَ مَنح حَادَّ لَا تجَِ مِ الآح للَّهِ وَالحيَ وح
وَانَ هُمح أوَح عَشِيرتََ هُمح أوُلئَِكَ كَتَبَ في ق ُ  يماَنَ وَأيََّدَهُمح بِرُوحٍ مِنحهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوح كَانوُا آباَءَهُمح أوَح أبَ حنَاءَهُمح أوَح إِخح لُوبِهِمُ الْحِ
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خِلُهُمح جَنَّاتٍ تَجح  هُمح وَرَضُوا عَنحهُ أوُلئَِكَ حِزحبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ وَيدُح نَ حهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَن ح  حِزحبَ اللَّهِ ريِ مِنح تَححتِهَا الْح
لِحُونَ   ( 11)هُمُ الحمُفح

 [مقدمة]
  قوله-- :﴾هَا عَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّت ي تُجَاد لُكَ ف ي زَوْج   . الآية ﴿قَدْ سَم 

تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لْسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي : قالت عائشة: عن عروة قال
يا رسول الله أبلى شبابي، ونثرت له بطنِ، حتى إذا كبر : وهي تقول -صلى الله عليه وسلم-بعضه، وهي تشتكى زوجها إلى رسول الله 

﴿قَدْ  -بهذه الآيات  -#-برحت حتى نزل جبريل فما : سنِ وانقطع ولدي، ظاهر منِ، اللهم إني أشكو إليك، قال
هَا﴾ عَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّت ي تُجَاد لُكَ ف ي زَوْج   ....سَم 

 قوله -- :أَلَمْ تَ رَ إ لَى الَّذ ينَ نُ هُوا عَن  النَّجْوَى﴾ الآية﴿ . 
م دون المؤمنين وينظرون نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينه: قال ابن عباس ومجاهد

ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين : إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فإذا رأى المؤمنون نَواهم قالوا
خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيمة، فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم، فلا يزالون كذلك حتى يقدم 

، فأمرهم أن يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا -صلى الله عليه وسلم-فلما طال ذلك وكثر، شكوا إلى رسول الله أصحابهم وأقرباؤهم، 
 .هذه الآية --عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم، فأنزل الله 

 قوله -- :﴾ُالآية ﴿وَإ ذَا جَاءُوكَ حَي َّوْكَ ب مَا لَمْ يُحَيِّكَ ب ه  اللَّه.  
السام : السام عليك يا أبا القاسم، فقلت: فقالوا -صلى الله عليه وسلم-النبي  جاء ناس من اليهود إلى: عن عائشة قالت

: لا يحب الفحش ولا التفحش، فقلت --مه يا عائشة فإن الله : -صلى الله عليه وسلم-عليكم وفعل الله بكم، فقال رسول الله 
 وعليكم، ونزلت هذه الآية في: ألست ترين أرد عليهم ما يقولون؟ أقول: يا رسول الله ألست أدرى ما يقولون؟ قال

 .-﴿وَإ ذَا جَاءُوكَ حَي َّوْكَ ب مَا لَمْ يُحَيِّكَ ب ه  اللَّهُ﴾-ذلك 
 قوله -- :﴾ْياَ أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا إ ذَا ق يلَ لَكُمْ تَ فَسَّحُوا ف ي الْمَجَال س  فاَفْسَحُوا يَ فْسَح  اللَّهُ لَكُم﴿ 

 .الآية
يكرم  -صلى الله عليه وسلم-لك يوم الجمعة، وكان رسول الله في الصفة وفي المكان ضيق وذ -صلى الله عليه وسلم-كان النبي : قال مقاتل

على  -صلى الله عليه وسلم-أهل بدر من المهاجرين والانصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس، فقاموا حيال النبي 
فقال لمن حوله من غير أهل بدر،  -صلى الله عليه وسلم-أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم، وشق ذلك على رسول الله 

فلان، فأقام من المجلس بقدر النفر الذي قاموا بين يديه من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم قم يا فلان وأنت يا 
ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل : الكراهية في وجوههم، فقال المنافقون للمسلمين -صلى الله عليه وسلم-من مجلسه وعرف النبي 
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أقامهم وأجلس من أبطأ عنهم  بين الناس؟ فوالله ما عدل على هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبهم القرب من نبيهم
 .هذه الآية --مقامهم، فأنزل الله 

 قوله -- :﴾َالآية ﴿ياَ أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا إ ذَا ناَجَيْتُمُ الرَّسُول . 
فيكثرون مناجاته ويغلبون  -صلى الله عليه وسلم-نزلت الآية في الْغنياء، وذلك أنهم كانوا يأتون النبي : قال مقاتل بن حيان

هذه الآية،  --ذلك من طول جلوسهم ومناجاتهم، فأنزل الله  -صلى الله عليه وسلم-المجالس حتى كره رسول الله الفقراء على 
وأمر بالصدقة عند المناجاة، فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئا، وأما أهل الميسرة فبخلوا، واشتد ذلك على أصحاب 

 .، فنزلت الرخصة-صلى الله عليه وسلم-النبي 
  لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي إن في كتاب الله : -<-وقال علي بن أبي طالب-

كان لي دينار فبعته، وكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم حتى   -﴿ياَ أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا إ ذَا ناَجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾
َ يَدَيح نََحوَاكُمح صَ : نفد، فنسخت بالآية الاخرى مُوا بَ ينح تُمح أَنح تُ قَدِّ فَقح  .-دَقاَتٍ﴾﴿أأََشح

 قوله -- :﴾ْبَ اللَّهُ عَلَيْه م : -- قوله الآيات إلى ﴿أَلَمْ تَ رَ إ لَى الَّذ ينَ تَ وَلَّوْا قَ وْمًا غَض 
 .﴿وَيَحْسَبُونَ أَن َّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلََ إ ن َّهُمْ هُمُ الْكَاذ بوُنَ﴾

ثم يرفع حديثه إلى اليهود، فبينا  -صلى الله عليه وسلم-النبي نزلت في عبدالله بن نبتل المنافق كان يجالس : قال السدى ومقاتل
، «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعينِ شيطان»: في حجرة من حجره، إذ قال -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

؟ فحلف بالله ما «علام تشتمنِ أنت وأصحابك»: -صلى الله عليه وسلم-فدخل عبدالله بن نبتل وكان أزرق، فقال له رسول الله 
هذه  --، فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه، فأنزل الله «فعلت»: -صلى الله عليه وسلم-فعل ذلك، فقال له النبي 

 .الآية
 قوله -- :﴾ُر  يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَه دُ قَ وْمًا يُ ؤْم نُونَ ب اللَّه  وَالْيَ وْم  الْآخ   . الآية ﴿لََ تَج 

أبو بكر صكة شديدة سقط منها، ثم ذكر فصكه  -صلى الله عليه وسلم-حدثت أن أبا قحافة سب النبي : قال ابن جريج
والله لو كان السيف قريبا منى : فلا تعد إليه، فقال أبو بكر: نعم، قال: أو فعلته؟ قال: ، قال-صلى الله عليه وسلم-ذلك للنبي 

 .هذه الآية --لقتلته، فأنزل الله 
. الجراح يوم أحد نزلت هذه الآية في أبى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن: وروى عن ابن مسعود أنه قال

: -صلى الله عليه وسلم-يا رسول الله دعنِ أكن في الرعلة الاولى، فقال له رسول الله : وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز، فقال
وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير . متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصرى

وفي علي وحمزة قتلوا عتبة وشيبة ابنِ ربيعة والوليد . اص بن هشام بن المغيرة يوم بدروفي عمر قتل خاله الع. يوم أحد
﴾: -- بن عتبة يوم بدر، وذلك قوله وَانَ هُمح أَوح عَشِيرتََ هُمح  .-﴿وَلَوح كَانوُا آباَءَهُمح أَوح أبَ حنَاءَهُمح أَوح إِخح
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د  السُّورةَ  ]  [م نْ مَقَاص 
 .وإحاطته البالغة، تربيةً لمراقبته، وتحذيراً من مخالفتهإظهار علم الله الشامل 

  



[ 
Ayaat ILM Academy  أكاديمية آيات للعلوم الإسلامية 

 

9 
 

 [م نْ معاني المفردات]
 معناها الكلمة معناها الكلمة

ل ﴾تحاوركما﴿ تحاورُك وترُاجعك الكلام ﴾تجادلك﴿  مراجعتكما القوح
 والعَقلفظيعا منه ينُكِره الشرع  ﴾منكرا من القول﴿ يُحَرّمون نساءَهمح تحريم أمّهاتهم ﴾يظاهرون﴿

تعا بالوقاع ، أو دواعيه ﴾يتماسّا﴿ كذِبا باطلًا مُنحَرفا عن الْقّ  ﴾زوراً﴿و  يستمح
 أوح لعِنوا. أذلّوا أو أهلكوا  ﴾كبتوا﴿ يعادون ويشاقّون ويخالفون ﴾يحادّون﴿
 تَ نَاجيهم ومُسارّتهمح  ﴾نَوى ثلاثة﴿ أحاط به عِلما ﴾أحصاه الله﴿
 بعلمه المحيط بكل شيء ﴾هو معهم﴿ على نَواهمبعلمه حيث يطلِع  ﴾هو رابعهم﴿
 كافيهم جهنّم عذابا ﴾حسبهم جهنم﴿ هلاّ يعذبنا ﴾لولا يعذبنا﴿
نهيّ عنها ﴾إنما النجوى﴿ يدخلونها أو يقُاسون حرّها ﴾يَصلونها﴿

َ
 الم

زن﴿  توَسّعوا فيها ولا تضامّوا ﴾تفسّحوا في المجالس﴿ ليُوقِع في الهمّ الشديد ﴾ليَحح
 أخِفتم الفقر والعَيلة ﴾ءَأشفقتمح ﴿ انهضوا للتوسعة أو لعبادةٍ أو خيرح  ﴾انشزوا﴿
 هم المنافقون ﴾إلى الذين﴿ خفّف عنكم بنسخ حكمِها ﴾تاب الله عليكم﴿
 هم اليهود ﴾غضب الله عليه﴿ اتّخذوا اليهود أولياء ﴾توَلوحا قومًا﴿
 تدفعلن  ﴾لنح تغنَِِ ﴿ وقاية لْنفسهم وأموالهم ﴾جُنّة﴿
تولى وغلبَ على عقولهم ﴾استحوذ عليهم﴿  يعُادون ويُشاقّون ويُخالفون ﴾يُحادّون﴿ اسح
 غالب على أعدائه غير مغلوب ﴾عزيزٌ ﴿ الزاّئدين في الذلة والهوان ﴾الْذلين﴿
   أو بالقرآن. بنور يقذفه في قلوبهم  ﴾بروح منه﴿

يرُ ]  [الت َّفْس 
لة بنت ثعلبةوهي )قد سمع الله كلام المرأة  - 2  وهو أوس بن )في شأن زوجها  -أيها الرسول-التي تراجعك ( خَوح

ا ظاهر منها، وتشتكي إلى الله ما صنع بها زوجها، والله يسمع تراجعكما في الكلام، لا يخفى عليه منه ( الصامت لَمَّ
 .شيء، إن الله سميع لْقوال عباده، بصير بأفعالهم، ولا يخفى عليه منها شيء

أنت عليّ كظهر أمي، كذبوا في قولهم هذا، فليست : ن يظُاهرون من نسائهم؛ بأن يقول أحدهم لزوجتهالذي - 1
نَهم، وإنهم إذ يقولون ذلك القول ليقولون قولًا فظيعًا، وكذباً، وإن الله لعفوّ  زوجاتهم بأمهاتهم، إنما أمهاتهم اللائي وَلَدح

 .ثمغفور، فقد شرع لهم الكفارة؛ تخليصًا لهم من الْ
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روا بعتق رقبة من قبل أن  - 1 والذين يقولون هذا القول الفظيع، ثم يريدون جِماعَ من ظاهروا منهنّ فعليهم أن يكَُفِّ
يجامعوهنّ، ذلكم الْكم المذكور تؤمرون به زجرًا لكم عن الظِّهار، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم 

 .شيء
تقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها، فمن لَ فمن لَ يجد منكم رقبة يع - 7

يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكينًا، ذلك الْكم الذي حكمنا به لتؤمنوا بأن الله أمر به، 
جاوزوها، وللكافرين بأحكام الله فتمتثلوا أمره، وتلك الْحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدّها لعباده فلا تت

 .وحدوده التي حدّها عذاب موجع
زُوا، وقد أنزلنا آيات  - 5 زُوا كما أذُِلَّ الذين عادوه من الْمم السابقة وأُخح إن الذين يعادون الله ورسوله أذُِلُّوا وأخُح

 .واضحات، وللكافرين بالله وبرسله وآياته عذاب مُذِلّ 
ا لا يغادر منهم أحدًا، فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الْعمال القبيحة، أحصاه الله يوم يبعثهم الله جميعً  - 6

عليهم، فلم يفته من أعمالهم شيء، ونسوه هم فوجدوه مكتوباً في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
 .أحصتها، والله على كل شيء مُطَّلع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء

أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الْرض، لا يخفى عليه شيء مما فيهما، ما  -أيها الرسول-ألَ تر  - 0
رابعهم بعلمه، ولا يكون من حديث خَسة سِرًّا إلا هو سبحانه سادسهم  --يكون من حديث ثلاثة سِرًّا إلا هو 

نما كانوا، لا يخفى عليه من حديثهم شيء، ثم بعلمه، ولا أقلّ من ذلك العدد، ولا أكثر منه إلا كان معهم بعلمه أي
 .يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء

إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنًا، فنهاهم الله عن النجوى، ثم هم يرجعون  -أيها الرسول-ألَ تر  - 8
ن فيما بينهم بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين، وبما فيه عدوان عليهم، وبما فيه معصية إلى ما نهاهم الله عنه، ويتناجو 

ك بتحية لَ يُحَيِّك الله بها؛ وهي قولهم -أيها الرسول-للرسول، وإذا جاؤوك  وح ام عليك يقصدون الموت، : حَي َّ السَّ
ا نقول، إذ لو كان صادقاً في دعواه أنَّه نبي لعذبنا هلّا يعذبنا الله بم: -صلى الله عليه وسلم  -ويقولون تكذيبًا للنبي 

 .كافيهم جهنم عقاباً على ما قالوه، يعانون حرّها، فقبح المصير مصيرهم! الله بما نقول فيه
يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتىَّ لا تكونوا  - 1

اليهود، وتناجوا بما فيه طاعة لله وكفّ عن معصيته، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الَّذي إليه مثل 
 .وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء

من تزيين الشيطان ووسوسته لْوليائه؛ ليدخل  -المشتملة على الْثم والعدوان ومعصية الرسول-إنما النجوى  - 20
على المؤمنين أنهم يكُادُ لهم، وليس الشيطان ولا تزيينه بضار المؤمنين شيئًا إلا بمشيئة الله وإرادته، وعلى الله الْزن 

 .فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم
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ع الله لك: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا قيل لكم - 22 عوا في المجالس فأوسِعوا فيها، يوسِّ م توسَّ
ارتفعوا من بعض المجالس ليجلس فيها أهل الفضل فارتفعوا عنها، يرفع : في حياتكم الدنيا وفي الآخرة، وإذا قيل لكم

الله سبحانه الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات عظيمة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم 
 .شيء، وسيجازيكم عليها

يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مُسَارَّة الرسول فقدموا بين : ؛ قال الله-صلى الله عليه وسلم-حابة من مناجاة النبي لما أكثر الص - 21
يدي مُسَارَّتكم صدقة، ذلك التقديم للصدقة خير لكم وأطهر؛ لما فيه من طاعة الله التي تزكي القلوب، فإن لَ تجدوا 

غفور لذنوب عباده، رحيم بهم حيث لَ يكلفهم إلا ما لي ما تتصدقون به فلا حرج عليكم في مُسَارَّته، فإن الله 
 .وسعهم

تم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم الرسول؟ - 21 فإذ لَ تفعلوا ما أمر الله به منها، وتاب عليكم حيث ! أَخِفح
والله خبير بما تعملون، رخص لكم في تركها فأَحتوُا بالصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الله ورسوله، 

 .لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها
إلى المنافقين الذين وَالَوُا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم،  -أيها الرسول-ألَ تر  - 27

لى هؤلاء، ويحلفون بأنهم هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود، بل هم مُذبحذبون لا إلى هؤلاء ولا إ
 .وهم كاذبون في حلفهم, مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار المسلمين لليهود 

 .أعدّ الله لهم عذاباً شديدًا في الآخرة، حيث يدخلهم النار، إنهم قبح ما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا - 25
ل بسبب الكفر، حيث أظهروا بها الْسلام ليعصموا دماءهم اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من القت - 26

 .وأموالهم، فصرفوا الناس عن الْق لما كانوا فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين، فلهم عذاب مذلّ يذلهم ويخزيهم
أبدًا لا لن تغنِ عنهم أموالهم، ولا أولادهم من الله شيئًا، أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ماكثين فيها  - 20

 .ينقطع عنهم العذاب
يوم يبعثهم الله جميعًا لا يترك منهم أحدًا إلا بعثه للجزاء، فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق، وإنما كانوا  - 28

في الدنيا أنهم مسلمون،  -أيها المؤمنون-مؤمنين عاملين بما يرضي الله، يحلفون له في الآخرة كما كانوا يحلفون لكم 
نون أنهم بهذه الْيمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضرًّا، ألا إنهم هم الكاذبون ويظ

ا في أيمانهم في الدنيا، وفي أيمانهم في الآخرة  .حقًّ
أولئك استولى عليهم الشيطان فأنساهم بوسوسته ذكر الله، فلم يعملوا بما يرضيه، وإنما عملوا بما يغضبه،  - 21

المتصفون بتلك الصفات هم جنود إبليس وأتباعه، ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فقد 
 .باعوا الهدى بالضلالة، والجنّة بالنار
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إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الْمم  - 10
 .فرةالكا
قضى الله في سابق علمه لْنتصرنّ أنا ورسلي على أعدائنا بالْجة والقوة، إن الله قوي على نصر رسله، عزيز  - 12

 .ينتقم من أعدائهم
قومًا يؤمنون بالله ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله، ولو كان  -أيها الرسول-لا تجد  - 11

رسوله آباءهم، أو كانوا أبناءهم، أو كانوا إخوانهم، أو عشيرتهم التي ينتمون إليها؛ لْن الْيمان يمنع هؤلاء الْعداء لله ول
مة عليها عند التعارض، أولئك  من موالاة أعداء الله ورسوله، ولْن رابطة الْيمان أعلى من جميع الروابط، فهي مُقَدَّ

هم الذين أثبت الله الْيمان في قلوبهم فلا يتغير، وقوّاهم  -باءولو كانوا أقر -الذين لا يوالون من عادى الله ورسوله 
ببرهان منه ونور، ويدخلهم يوم القيامة في جنات عدن تجري من تحت قصورها وأشجارها الْنهار، ماكثين فيها أبدًا، 

ا أعطاهم من لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون عنه، رضي الله عنهم رضًا لا يسخط بعده أبدًا، ورضوا هم عنه لم
النعيم الَّذي لا ينفد، ومنه رؤيته سبحانه، أولئك الموصوفون بما ذكُِر جند الله الذين يمتثلون ما أمر به، ويكفّون عما 

 .نهى عنه، ألا إن جند الله هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم، وبما يفوتهم من مرهوبهم في الدنيا والآخرة

 [من فوائد الآيات]
 .لُطحف الله بالمستضعفين من عباده من حيث إجابة دعائهم ونصرتهم  •
 .من رحمة الله بعباده تنوع كفارة الظهار حسب الاستطاعة ليخرج العبد من الْرج •
 .في ختم آيات الظهار يذكر الكافرين؛ إشارة إلى أنه من أعمالهم، ثم ناسب أن يورد بعض أحوال الكافرين •

 .بذاته على خلقه؛ إلا أنَّه مطلع عليهم بعلمه لا يخفى عليه أي شيءمع أن الله عالٍ •  
 .لما كان كثير من الخلق يأثمون بالتناجي يأمر الله المؤمنين أن تكون نَواهم بالبر والتقوى• 
 . من آداب المجالس التوسيع فيها للآخرين• 

ة عليه بكث-صلى الله عليه وسلم-لطف الله بنبيه •    .رة المناجاة؛ حيث أدَّب صحابته بعدم المشقَّ
 .ولاية اليهود من شأن المنافقين• 
 .خسران أهل الكفر وغلبة أهل الْيمان سُنَّة إلهية قد تتأخر، لكنها لا تتخلف• 
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 سورة الحشر
- مدنية -

د  السُّورةَ  ]  [م نْ مَقَاص 
 .المؤمنينإظهار قوة الله وعزته في توهين اليهود والمنافقين، وإظهار تفرقهم، في مقابل إظهار تآلف 

كِيمُ  ضِ وَهُوَ الحعَزيِزُ الْحَ َرح مَاوَاتِ وَمَا في الْح لِ الحكِتَابِ مِنح ( 2)سَبَّحَ للَِّهِ مَا في السَّ رجََ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنح أَهح هُوَ الَّذِي أَخح
رِ مَا ظنََ نحتُمح أَنح يَخحرُجُوا وَظنَُّوا أنَ َّهُمح مَا شح لِ الْحَ نعَِتُ هُمح حُصُونُ هُمح مِنَ اللَّهِ فأَتَاَهُمُ اللَّهُ مِنح حَيحثُ لَحَ يَححتَسِبُوا دِياَرهِِمح لَِْوَّ

تَبروُا ياَأوُلي الْحَ  مِنِيَن فاَعح بَ يُخحربِوُنَ بُ يُوتَ هُمح بأِيَحدِيهِمح وَأيَحدِي الحمُؤح وَلَوحلَا أَنح كَتَبَ اللَّهُ ( 1)بحصَارِ وَقَذَفَ في قُ لُوبِهِمُ الرُّعح
خِرةَِ عَذَابُ النَّارِ عَ  ن حيَا وَلَهمُح في الآح بَ هُمح في الدُّ لَاءَ لَعَذَّ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمح شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنح يُشَاقِّ اللَّهَ فإَِنَّ ( 1)لَيحهِمُ الجحَ

تُمُوهَا قَ ( 7)اللَّهَ شَدِيدُ الحعِقَابِ  تُمح مِنح ليِنَةٍ أَوح تَ ركَح زيَِ الحفَاسِقِيَن مَا قَطعَح وَمَا أفَاَءَ ( 5)ائمَِةً عَلَى أُصُولِهاَ فبَِإِذحنِ اللَّهِ وَليُِخح
تُمح عَلَيحهِ مِنح خَيحلٍ وَلَا ركَِابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَ  هُمح فَمَا أوَحجَفح ءٍ لَى مَنح يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ مِن ح يح

لِ الحقُرَى فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الحقُرحبَى وَالحيَتَامَى وَالحمَسَاكِ ( 6)قَدِيرٌ  بِيلِ كَيح لَا مَا أفَاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ مِنح أهَح يِن وَابحنِ السَّ
نِيَاءِ مِنحكُمح وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ  َغح َ الْح وَمَا نَ هَاكُمح عَنحهُ فاَن حتَ هُوا وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الحعِقَابِ  يَكُونَ دُولَةً بَ ينح

وَ ( 0) لًا مِنَ اللَّهِ وَرضِح وَالهِِمح يَ بحتَ غُونَ فَضح رجُِوا مِنح دِياَرهِِمح وَأمَح أوُلئَِكَ  اناً وَيَ نحصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ للِحفُقَراَءِ الحمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أخُح
دُونَ في صُدُورِ ( 8)هُمُ الصَّادِقُونَ  بُّونَ مَنح هَاجَرَ إلِيَحهِمح وَلَا يجَِ يماَنَ مِنح قَ بحلِهِمح يحُِ ارَ وَالْحِ هِمح حَاجَةً ممَّا وَالَّذِينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ

ثرُِونَ عَلَى أنَ حفُسِهِمح وَلَوح كَانَ بِهِمح خَصَاصَةٌ وَمَنح  لِحُونَ  أوُتوُا وَيُ ؤح سِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الحمُفح وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنح ( 1)يوُقَ شُحَّ نَ فح
يماَنِ وَلَا تَجحعَلح في قُ لُوبنَِ  وَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ باِلْحِ خح فِرح لنََا وَلِِْ وفٌ ا غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا رَب َّنَا إِنَّكَ رَءُ بَ عحدِهِمح يَ قُولُونَ رَب َّنَا اغح

تُمح ( 20)رَحِيمٌ  رجِح لِ الحكِتَابِ لئَِنح أُخح وَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنح أهَح خح رُجَنَّ مَعَكُمح وَلَا أَلَحَ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ ناَفَ قُوا يَ قُولُونَ لِِْ  لنََخح
رجُِوا لَا يَخحرُجُونَ مَعَهُمح وَلئَِنح ( 22)هَدُ إِن َّهُمح لَكَاذِبوُنَ نطُِيعُ فِيكُمح أَحَدًا أبَدًَا وَإِنح قُوتلِحتُمح لنََ نحصُرَنَّكُمح وَاللَّهُ يَشح  لئَِنح أُخح

باَرَ ثُمَّ لَا يُ نحصَرُونَ  َدح بَةً في صُدُورهِِمح مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ ( 21)قُوتلُِوا لَا يَ نحصُرُونَ هُمح وَلئَِنح نَصَرُوهُمح ليَُ وَلُّنَّ الْح لَْنَ حتُمح أَشَدُّ رَهح
قَهُونَ بِ  مٌ لَا يَ فح نَ هُمح شَدِيدٌ تَححسَبُ هُمح ( 21)أنَ َّهُمح قَ وح يعًا إِلاَّ في قُ رًى مَُُصَّنَةٍ أوَح مِنح وَراَءِ جُدُرٍ بأَحسُهُمح بَ ي ح  لَا يُ قَاتلُِونَكُمح جمَِ

قِلُونَ  مٌ لَا يَ عح يعًا وَقُ لُوبُ هُمح شَتىَّ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمح قَ وح رهِِمح وَلَهمُح عَذَابٌ ألَيِمٌ كَمَثَلِ الَّذِ ( 27)جمَِ ينَ مِنح قَ بحلِهِمح قَريِبًا ذَاقُوا وَباَلَ أمَح
ا كَفَرَ قاَلَ إِنيِّ برَيِءٌ مِنحكَ إِنيِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ( 25) فُرح فَ لَمَّ نحسَانِ اكح يحطاَنِ إِذح قاَلَ لِلإحِ فَكَانَ ( 26) الحعَالَمِيَن كَمَثَلِ الشَّ

مَتح ( 20)أنَ َّهُمَا في النَّارِ خَالِدَيحنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِيَن  عَاقِبَتَ هُمَا سٌ مَا قَدَّ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَلحتَ نحظرُح نَ فح
مَلُونَ  ينَ نَسُوا اللَّهَ فأَنَحسَاهُمح أنَ حفُسَهُمح أوُلئَِكَ هُمُ الحفَاسِقُونَ وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِ ( 28)لغَِدٍ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بماَ تَ عح

نََّةِ هُمُ الحفَائزُِونَ ( 21) حَابُ الجح نََّةِ أَصح حَابُ الجح حَابُ النَّارِ وَأَصح تَوِي أَصح لَوح أنَ حزلَحنَا هَذَا الحقُرحآنَ عَلَى جَبَلٍ ( 10)لَا يَسح
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رُونَ لَرأَيَ حتَهُ خَاشِعًا مُتَصَ  ربُِ هَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمح يَ تَ فَكَّ ثاَلُ نَضح َمح يَةِ اللَّهِ وَتلِحكَ الْح عًا مِنح خَشح هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ( 12)دِّ
َنُ الرَّحِيمُ  هَادَةِ هُوَ الرَّحمح ُ الحغَيحبِ وَالشَّ مِنُ الحمُهَيحمِنُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إلَِهَ إِلاَّ هُ ( 11)عَالَِ لَامُ الحمُؤح وسُ السَّ وَ الحمَلِكُ الحقُدُّ

ركُِونَ  ا يُشح رُ سُبححَانَ اللَّهِ عَمَّ بََّارُ الحمُتَكَب ِّ نَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا في ( 11)الحعَزيِزُ الجح سح اَءُ الْحُ َسمح اَلِقُ الحبَارئُِ الحمُصَوِّرُ لَهُ الْح هُوَ اللَّهُ الخح
مَاوَاتِ  كِيمُ السَّ ضِ وَهُوَ الحعَزيِزُ الْحَ َرح  (.17)وَالْح

 [مقدمة]
  قوله-- : سَبَّحَ ل لَّه ﴾ إ لى قوله﴿-- :وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَد يرٌ﴾ الآيات﴿. 

لما قدم المدينة صالْه بنو النَّضِير على  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي : وذلكنزلت هذه الآية في بنِ النَّضِير، : قال المفسرون
بدراً وظهر على  -صلى الله عليه وسلم-فلما غزا رسول الله . ذلك منهم -صلى الله عليه وسلم-أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه، وقبَِلَ رسول الله 

سلمون، فلما غزا أُحُداً وهُزم الم. والله إنه النبي الذي وجدنا نعته في التوراة، لا ترُدُّ له راية: المشركين، قالت بنو النضير
فحاصرهم  -صلى الله عليه وسلم-بل وأراد بنو النضير الغدر برسول الله . والمسلمين -صلى الله عليه وسلم-نقضوا العهد، وأظهروا العداوة لرسول الله 

 .، ثم صالْهم على الجلاء من المدينة-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
  قوله-- :نْ ل ينَةٍ﴾ الآية  . ﴿ما قَطَعْتُمْ م 

ا في حصونهم، أمر بقطع نخيلهم وإحراقها، فجزع لما نزل ببنِ النضير، وتحصنو  -صلى الله عليه وسلم-وذلك أن رسول الله 
رُ الشجر المثمر وقطعُ النخيل؟ : أعداء الله عند ذلك، وقالوا زعمت يا مُمد أنك تريد الصلاح، أفمن الصلاح عَقح

فوجد المسلمون في . -صلى الله عليه وسلم-أنه أنزل عليك، الفساد في الْرض؟ فشق ذلك على النبي : وهل وجدت فيما زعمت
لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا، : وخشوا أن يكون ذلك فساداً، واختلفوا في ذلك، فقال بعضهم أنفسهم من قولهم،

تُمح مِنح ليِنَةٍ﴾ الآية: -فأنزل الله . بل اقطعوا: وقال بعضهم تصديقاً لمن نَ هَى عن قطعه، وتحليلًا لمن . ﴿ما قَطعَح
 وأخبر أن قطحعَه وترحكَه بإذن الله . قطعه

  قوله-- :نْ قَ بْل ه مْ﴾ الآية يمانَ م  ارَ وَالْْ   . ﴿وَالَّذ ينَ تَ بَ وَّؤُا الدَّ
. يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين الْرض نصفين: أن الْنصار قالوا: عن يزيد بن الْصم

ئُونة، وتقاسمونهم الثمرة، والْرضُ أرضُكم: قال
َ

﴿وَالَّذِينَ : --فأنزل الله . ارضين: قالوا. لا، ولكنهم يَكفونكم الم
 ﴾ يمانَ مِنح قَ بحلِهِمح ارَ وَالْحِ  .الآية.. تَ بَ وَّؤُا الدَّ

  قوله-- :مْ وَلَوْ كانَ ب ه مْ خَصاصَةٌ﴾ الآية ه   .﴿وَيُ ؤْث رُونَ عَلى أَنْ فُس 
صاري إلى دفع إلى رجل من الْنصار رجلًا من أهل الصفة، فذهب به الْن -صلى الله عليه وسلم-عن أبي هريرة أن رسول الله 

يَة: هل من شيء؟ قالت: أهله، فقال للمرأة ب ح ميهم، فإذا ناموا فأتينِ به، فإذا وضعت : قال. لا، إلا قوت الصِّ فَ نَ وِّ
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: ، فقال-صلى الله عليه وسلم-ففعلت، وجعل الْنصاري يقدم إلى ضيفه ما بين يديه، ثم غدا به إلى رسول الله : فأطفئي السراج قال
ثرُِونَ عَلى أنَ حفُسِهِمح وَلَوح كانَ بِهِمح خَصاصَةٌ﴾ونزل. لقد عجب من فعالكما أهل السماء  .البخاري ومسلم. ت ﴿وَيُ ؤح

إن أخي فلاناً وعياله أحوجُ : رأسُ شاة، فقال -صلى الله عليه وسلم-أهدي لرجل من أصحاب : وعن عبد الله بن عمر، قال
أبيات، حتى رجعتح إلى الْول، فبعثَ به إليه، فلم يزل يبَعثُ به واحدٌ إلى آخَرَ حتى تداولها سبعة أهلُ . إلى هذا منا

﴾ إلى آخر الآية: فنزلت ثرُِونَ عَلى أنَ حفُسِهِمح  .﴿وَيُ ؤح

 [من معاني المفردات]
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 هو يهود بنِ النضير قرب المدينة ﴾الذين كفروا﴿ نزّهَه ومَجّدَهُ تعالى ودلّ عليه ﴾سبّح لله﴿
 فأتاهم أمره وعقابه ﴾فأتاهم الله﴿ وإجلاء إلى الشامفي أول إخراج  ﴾لْوّل الَْشر ﴿
 ألقى وأنزل إنزالا شديدا ﴾قذف﴿ لَ يظنوا ولَ يخطر لهم ببَال ﴾لَح يحتسِبوا﴿
ا وعَصَوحا وحادّوا ﴾شاقّوا﴿ الخروج من الوَطن ﴾الَجلاء﴿  عادَوح
 على سوقها ﴾على أصولها﴿ أو نخلة كريمة. نخلة  ﴾ليِنة﴿
رَيتم على تحصيله ﴾فما أوحجَفتم عليه﴿ وما ردّ وما أعادَ  ﴾وما أفاء الله﴿  فما أجح
 مِلكا مُتداولا بينهم خاصة ﴾دُولة بين الْغنياء﴿ ما يرُكب من الْبل خاصّة ﴾ركاب﴿
 حَزاَزةًَ وحَسَدًا ﴾حاجَة﴿ تَ وَطنّوا المدينة وأخلصوا الْيمان ﴾تبَ وّءوا الدار والْيمان﴿
رٌ واحتياج ﴾خصاصة﴿ فَ  ﴾يوق منح ﴿ فقح  منح يُجَنّبح ويكُح
 حِقدًا وبغُضا وغِشّا ﴾غِلاّ ﴿ بُخحلها مع الْرص على المنع ﴾شحّ نفسه﴿
 متفرقة لتَ عَاديهمح  ﴾قلوبهم شتّى ﴿ قتالهم فيما بينهم  ﴾بأَسهم بينهم﴿
 لَح يراعوا أوامره ونوَاهيه ﴾نسوا الله﴿ سوء عاقبة كفرهم ﴾وَبال أمرهم﴿
 ذليلا خاضعا ﴾خاشِعًا﴿ فلم يقُدّموا لها ما ينفعها  ﴾فأنحساهمح أنفسهم﴿
لِك﴿ مُتشقّقا ﴾متصدّعًا﴿

َ
 المالك لكل شيء المتصرف فيه ﴾الم

ص ﴾السلام﴿ البَليغ في النّزاهة عن النّقائص ﴾القدوس﴿  ذو السّلامة منح كل عيّب ونقح
 الرقيب على كلّ شيء ﴾المهيمن﴿ المصَدّق لرسلِه بالمعجزات ﴾المؤمن﴿
 أو العظيم. القهار  ﴾الجبّار﴿ القوّي الغالب ﴾العزيز﴿
 المبدع المخترع ﴾البارئ﴿ البَليغ الكبرياء والعظمة ﴾المتكبّر ﴿
 الدّالة على مُاسن المعاني ﴾الْسماء الْسنى﴿ خالق الصّور على ما يريد ﴾المصوّر﴿
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يرُ ]  [الت َّفْس 
عَظَّمَ الله ونزَّهَهُ عما لا يليق به كلُّ ما في السماوات وما في الْرض من المخلوقات، وهو العزيز الَّذي لا يغالبه  - 2 

 .أحد، الْكيم في خلقه وشرعه وقدره
، من ديارهم -صلى الله عليه وسلم  -هو الَّذي أخرج بنِ النَّضِير الذين كفروا بالله، وكذبوا رسوله مُمدًا  - 1

دينة لْول إخراج لهم من المدينة إلى الشام، وهم من اليهود أصحاب التوراة، بعد نقضهم لعهدهم وصيرورتهم مع بالم
أن يخرجوا من ديارهم لما هم عليه من العزة  -أيها المؤمنون-المشركين عليه؛ أخرجهم إلى أرض الشام، ما ظننتم 

روا مجيئه والمنعة، وظنوا هم أن حصونهم التي شَيَّدوها مانعتهم  من بأس الله وعقابه، فجاءهم بأس الله من حيث لَ يُ قَدِّ
حين أمر رسوله بقتالهم وإجلائهم من ديارهم، وأدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد، يدمرون بيوتهم بأيديهم من 

بهم بسبب   داخلها لئلا ينتفع بها المسلمون، ويدمرها المسلمون من خارجها، فاتعظوا يا أصحاب الْبصار بما حلّ 
 .كفرهم، فلا تكونوا مثلهم، فتنالوا جزاءهم وعقابهم الَّذي عوقبوا به

ولولا أن الله كتب عليهم إخراجهم من ديارهم، لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، كما فعل بإخوانهم من بنِ  - 1
 .قُ رَيحظة، ولهم في الآخرة عذاب النار ينتظرهم خالدين فيه أبدًا

ا رسوله بكفرهم ونقضهم للعهود، ومن يعادِ الله فإن الله  ذلك الَّذي - 7 حصل لهم حصل لْنهم عَادَوُا الله وعادَوح
 .شديد العقاب، فسيناله عقابه الشديد

من نخلة لتغيظوا أعداء الله في غزوة بنِ النَّضِير أو تركتموها قائمة على جذوعها  -معشر المؤمنين-ما قطعتم  - 5
الله، وليس من الفساد في الْرض كما زعموا، وليذلّ الله به الخارجين عن طاعته من اليهود الذين فبأمر -لتنتفعوا بها 

 .نقضوا العهد، واختاروا سبيل الغدر على طريق الوفاء
 والذي ردّه الله على رسوله من أموال بنِ النَّضِير فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلًا ولا إبلًا، ولا أصابتكم فيه - 6

مشقة، ولكنّ الله يسلِّط رسله على من يشاء، وقد سلَّط رسوله على بنِ النَّضِير ففتح بلادهم بغير قتال، والله على  
 .كل شيء قدير، لا يعجزه شيء

ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فللَّه، يجعله لمن يشاء، وللرسول مُلحكًا، ولذوي قرابته  - 0
هاشم وبنِ المطلب؛ تعويضًا لهم عما مُنِعوه من الصدقة، وللأيتام، وللفقراء، وللغريب الَّذي نفدت نفقته؛ من بنِ 

 -أيها المؤمنون-لكي لا يقتصر تداول المال على الْغنياء دون الفقراء، وما أعطاكم الرسول من أموال الفيء فخذوه 
 .واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب فاحذروا عقابه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله بامتثال أوامره،

بروا على ترك أموالهم وأولادهم، يرجون أن  - 8 رَف جزء من هذا المال للفقراء المهاجرين في سبيل الله الذين أُجح ويُصح
يتفضل الله عليهم بالرزق في الدنيا، وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله وينصرون رسوله بالجهاد في سبيل الله، أولئك 

االمتصفون بتلك الصفات هم الراسخون في   .الْيمان حقًّ
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 :--ولما ذكر الله المهاجرين وأثنى عليهم، ذكر الْنصار وأئنى عليهم كذلك، فقال 
والْنصار الذين نزلوا المدينة من قبل المهاجرين، واختاروا الْيمان بالله وبرسوله، يحبون من هاجر إليهم من مكة،  - 1

طَوحا هم، ولا يجدون في صدورهم غيظاً ولا حسدًا على المهاجرين في  طوُا شيئًا من الفيء ولَ يُ عح سبيل الله إذا ما أعُح
ص نفسه  ويقدمون على أنفسهم المهاجرين في الْظوظ الدنيوية، ولو كانوا متصفين بالفقر والْاجة، ومن يقَِه الله حِرح

 .على المال فيبذله في سبيله فأولئك هم الفائزون بنيل ما يرتجونه، والنجاة مما يرهبونه
ربنا اغفر لنا ولْخواننا في الدين الذين : الذين جاؤوا من بعد هؤلاء واتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة يقولونو  - 20

سبقونا إلى الْيمان بالله وبرسوله، ولا تجعل في قلوبنا ضعيفة وحقدًا لْحد من المؤمنين، ربنا إنك رؤوف بعبادك، رحيم 
 .بهم

أضمروا الكفر وأظهروا الْيمان، يقولون لْخوانهم في الكفر من اليهود أتباع إلى الذين  -أيها الرسول-ألَ تر  - 22
اثبتوا في دياركم فلن نخذلكم، ولن نسلمكم، فلئن أخرجكم المسلمون منها لنخرجنّ تضامنًا معكم، ولا : التوراة المحرفة

 يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما نطيع أحدًا يريد أن يمنعنا من الخروج معكم، وإن قاتلوكم لنعيننَّكم عليهم، والله
رجوا، والقتال معهم إذا قُوتلِوا  .ادعوه من الخروج مع اليهود إذا اخح

لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجون معهم، وإن قاتلوهم لا ينصروهم ولا يعينوهم، ولئن نصروهم وأعانوهم  - 21
 .فقون بعد ذلك، بل يذلّهم الله ويخزيهمعلى المسلمين ليهربنُّ فراراً منهم ثم لا يُ نحصَر المنا

من شدة خوفهم منكم، -أشدُّ تخويفًا في قلوب المنافقين واليهود من الله، ذلك المذكور  -أيها المؤمنون-لْنتم  - 21
بسبب أنهم قوم لا يفقهون ولا يفهمون؛ إذ لو كانوا يفقهون لعلموا أن الله أحقّ أن يُخاَف  -وضعف خوفهم من الله

 .رحهَب، فهو الَّذي سلطكم عليهموأن ي ُ 
اليهود مجتمعين إلا في قرى مَُُصَّنة بالْسوار، أو من وراء جدران، فهم لا  -أيها المؤمنون-لا يقاتلكم  - 27

يستطيعون مواجهتكم لجبنهم، بأسهم فيما بينهم قوي لما بينهم من العداوة، تظنّ أنهم على كلمة واحدة، وأن صفهم 
قلوبهم متفرقة مختلفة، ذلك الاختلاف والتعادي بسبب أنهم لا يعقلون؛ إذ لو كانوا يعقلون لعرفوا واحد، والواقع أن 

 .الْق واتبعوه، ولَ يختلفوا فيه
مثل هؤلاء اليهود في كفرهم وما حلّ بهم من عقاب، كمثل الذين من قبلهم من مشركي مكة في زمن قريب،  - 25

 .تِل وأسِر من أسِر منهم يوم بدر، ولهم في الآخرة عذاب موجعفذاقوا سوء عاقبة كفرهم، فَ قُتِل من قُ 
مَثَ لُهم في سماعهم من المنافقين كمثل الشيطان حين زينّ للإنسان أن يكفر، فلما كفر بسبب تزيينه الكفر له  - 26
 .إني بريء منك لما كفرت، إني أخاف الله رب الخلائق: قال
طِيع: أي)فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه أنهما  - 20

ُ
طاع، والْنسان الم

ُ
يوم القيامة في النار ( الشيطان الم

ِ فيها أبدًا، وذلك الجزاء الَّذي ينتظرهما هو جزاء الظالمين لْنفسهم بتعدّي حدود الله  .ماكثَ ينح
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 بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولتتأمل نفس ما قدمت يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، اتقوا الله - 28
من عمل صالح ليوم القيامة، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم 

 .عليها
عملوا بما ينجيها ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره واجتناب نهيه، فأنساهم الله أنفسهم، فلم ي - 21

 .هم الخارجون عن طاعة الله -فلم يمتثلوا أمره ولَ يكفّوا عن نهيه-من غضب الله وعقابه، أولئك الذين نسوا الله 
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنّة، بل هم مختلفون في جزائهم مثل اختلاف أعمالهم في الدنيا،  - 10

 .نه، الناجون مما يرهبونهأصحاب الجنّة هم الفائزون بنيل ما يطلبو 
ذلك الجبل مع صلابته متذللًا متشققًا من شدة خشية  -أيها الرسول-لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت  - 12

الله؛ لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديد، وهذه الْمثال نضربها للناس لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا بما 
 .من العظات والعبر تشتمل عليه آياته

هو الله الَّذي لا معبود بحق غيره، عالَ ما غاب وما حضر، لا يخفي عليه شيء من ذلك، رحمن الدنيا  - 11 - 11
س عن كل نقص، السالَ من كل عيب، المصدق رسله  قَدَّ

ُ
نَ زَّه والم

ُ
والآخرة ورحيمهما، وسعت رحمته العالمين، الملك، الم

لى أعمال عباده، العزيز الَّذي لا يغلبه أحد، الجبار الَّذي قهر بجبروته كل شيء، المتكبر، بالآيات الباهرة، الرقيب ع
 .تَ نَ زَّه الله وتَ قَدّس عما يشرك معه المشركون من الْوثان وغيرها

هو الله الخالق الَّذي خلق كل شيء، الموجد للأشياء، المصور لمخلوقاته وفق ما يريد، له سبحانه الْسماء  - 17
سنى المشتملة على صفاته العلا، ينزهه ما في السماوات وما في الْرض عن كل نقص، العزيز الَّذي لا يغلبه أحد، الْ

 .الْكيم في خلقه وشرعه وقدره

 [م نْ فَ وَائ د  الآياَت  ]
لمسلم لقريبه الكافر، المحبة التي لا تجعل المسلم يتبرأ من دين الكافر ويكرهه، فإنها مُرمة، أما المحبة الفطرية؛ كمحبة ا•  

 .فإنها جائزة
 .رابطة الْيمان أوثق الروابط بين أهل الْيمان• 
 .قد يعلو أهل الباطل حتىَّ يظُن أنهم لن ينهزموا، فتأتي هزيمتهم من حيث لا يتوقعون• 
 .من قدر الله في الناس دفع المصائب بوقوع ما دونها من المصائب• 
 .تحقيق مصلحة عظمى لا يدخل في باب الفساد في الْرضفِعلُ ما يظُنُّ أنَّه مفسدة ل  •
  .من مُاسن الْسلام مراعاة ذي الْاجة للمال، فَصَرَفَ الفيء لهم دون الْغنياء المكتفين بما عندهم •

 .الْيثار منقبة عظيمة من مناقب الْسلام ظهرت في الْنصار أحسن ظهور• 
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 .رابطة الْيمان لا تتأثر بتطاول الزمان وتغير المكان  •
 .صداقة المنافقين لليهود وغيرهم صداقة وهمية تتلاشى عند الشدائد •
 .من علامات توفيق الله للمؤمن أنَّه يحاسب نفسه في الدنيا قبل حسابها يوم القيامة  •
 .في تذكير العباد بشدة أثر القرآن على الجبل العظيم؛ تنبيه على أنهم أحق بهذا التأثر لما فيهم من الضعف •
إلى مراحل تكوين المخلوق من التقدير له، ثم إيجاده، ثم جعل له صورة ( الخالق، البارئ، المصور)أشارت الْسماء  •

 .خاصة به، وبذكر أحدها مفردًا فإنه يدل على البقية
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 سورة الممتحنة
- مدنية -

ليَِاءَ تُ لحقُونَ إلِيَحهِمح باِلحمَوَدَّةِ وَقَدح   قِّ يُخحرجُِونَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمح أوَح كَفَرُوا بماَ جَاءكَُمح مِنَ الْحَ
مِنُوا باِللَّهِ رَبِّ  تُمح جِهَادًا في سَبِيلِي وَابحتِغَاءَ مَرحضَاتي تُسِرُّونَ إلِيَحهِمح باِلحمَوَدَّةِ وَأنَاَ أعَح الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمح أنَح تُ ؤح لَمُ كُمح إِنح كُنحتُمح خَرَجح

بِيلِ  عَلحهُ مِنحكُمح فَ قَدح ضَلَّ سَوَاءَ السَّ لَنحتُمح وَمَنح يَ فح فَيحتُمح وَمَا أعَح قَفُوكُمح يَكُونُ ( 2)بماَ أَخح دَاءً وَيَ بحسُطوُا إلِيَحكُمح إِنح يَ ث ح وا لَكُمح أَعح
فُرُونَ  وءِ وَوَدُّوا لَوح تَكح نَكُمح وَاللَّهُ بماَ ( 1)أيَحدِيَ هُمح وَألَحسِنَتَ هُمح باِلسُّ صِلُ بَ ي ح مَ الحقِيَامَةِ يَ فح فَعَكُمح أرَححَامُكُمح وَلَا أوَحلَادكُُمح يَ وح لَنح تَ ن ح

مِهِمح إِنَّا بُ رَآءُ مِنحكُمح وَممَّاقَدح كَ ( 1)تَ عحمَلُونَ بَصِيٌر  وَةٌ حَسَنَةٌ في إِب حراَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذح قاَلُوا لِقَوح بُدُونَ مِنح  انَتح لَكُمح أسُح تَ عح
مِنُ  نَكُمُ الحعَدَاوَةُ وَالحبَ غحضَاءُ أبََدًا حَتىَّ تُ ؤح نَ نَا وَبَ ي ح تَ غحفِرَنَّ دُونِ اللَّهِ كَفَرحناَ بِكُمح وَبدََا بَ ي ح لَ إِب حراَهِيمَ لِْبَيِهِ لََْسح دَهُ إِلاَّ قَ وح وا باِللَّهِ وَحح

نَا وَإلِيَحكَ الحمَصِيُر  لحنَا وَإلِيَحكَ أنََ ب ح ءٍ رَب َّنَا عَلَيحكَ تَ وكََّ لِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنح شَيح نَةً للَِّذِينَ كَفَرُ ( 7)لَكَ وَمَا أمَح وا رَب َّنَا لَا تَجحعَلحنَا فِت ح
كِيمُ  فِرح لنََا رَب َّنَا إِنَّكَ أنَحتَ الحعَزيِزُ الْحَ خِرَ وَمَنح ( 5)وَاغح مَ الآح وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنح كَانَ يَ رحجُو اللَّهَ وَالحيَ وح لَقَدح كَانَ لَكُمح فِيهِمح أسُح

مِيدُ  هُمح مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ  عَسَى اللَّهُ أَنح يَجحعَلَ ( 6)يَ تَ وَلَّ فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ الحغَنُِِّ الْحَ َ الَّذِينَ عَادَي حتُمح مِن ح نَكُمح وَبَ ينح بَ ي ح
ينِ ولَحَ يُخحرجُِوكُمح مِنح دِياَركُِمح أَنح تَ بَ رُّوهُ ( 0)رَحِيمٌ  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَحَ يُ قَاتلُِوكُمح في الدِّ سِطوُا إلِيَح لَا يَ ن ح هِمح إِنَّ اللَّهَ مح وَتُ قح

سِطِيَن  بُّ الحمُقح رَجُوكُمح مِنح دِياَركُِمح وَظاَهَرُوا عَلَى إِخح ( 8)يحُِ ينِ وَأَخح هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتَ لُوكُمح في الدِّ اَ يَ ن ح راَجِكُمح أَنح إِنمَّ
مُح فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  تَحِنُوهُنَّ اللَّهُ  (1)تَ وَلَّوحهُمح وَمَنح يَ تَ وَلهَّ مِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فاَمح ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ الحمُؤح

ارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهمُح وَ  مِنَاتٍ فَلَا تَ رحجِعُوهُنَّ إِلَى الحكُفَّ تُمُوهُنَّ مُؤح لَمُ بإِِيماَنِهِنَّ فإَِنح عَلِمح لُّونَ لَهنَُّ وَ أعَح آتوُهُمح مَا أنَ حفَقُوا لَا هُمح يحَِ
أَ  ألَُوا مَا أنَ حفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيحكُمح أَنح تَ نحكِحُوهُنَّ إِذَا آتَ يحتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تَُحسِكُوا بعِِصَمِ الحكَوَافِرِ وَاسح تُمح وَلحيَسح لُوا مَا أنَ حفَقح

نَكُمح وَاللَّهُ  مُ اللَّهِ يَححكُمُ بَ ي ح ارِ فَ عَاقَ بحتُمح فَآتوُا الَّذِينَ ( 20)عَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكُمح حُكح ءٌ مِنح أزَحوَاجِكُمح إِلَى الحكُفَّ وَإِنح فاَتَكُمح شَيح
مِنُونَ   (.22)ذَهَبَتح أزَحوَاجُهُمح مِثحلَ مَا أنَ حفَقُوا وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنَ حتُمح بهِِ مُؤح

 [مقدمة]
  قوله-- : ذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْل ياءَ﴾ الآية﴿يا أَي ُّهَا  .الَّذ ينَ آمَنُوا لَ تَ تَّخ 

أن سَارةََ مولاةَ أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن : نزلت في حاطب بن أبي بَ لحتَ عَةَ، وذلك: قال جماعة المفسرين
أمسلمة : يتجهز لفتح مكة، فقال لها -صلى الله عليه وسلم-من مكة إلى المدينة، ورسول الله  -صلى الله عليه وسلم-عبد مناف، أتت رسول الله 

أنتم كنتم الْهل والعشيرة والموالي، وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت : فما جاء بك؟ قالت: لا، قال: جئت؟ قالت
ما طلُب منِ شيء؟ بعد : قالت. فأين أنتِ من شباب أهل مكة؟ وكانت مغنية: قال لها. عليكم لتعطوني وتكسوني

فأتاها . بنِ عبد المطلب وبنِ المطلب على إعطائها، فكسوها وحملوها وأعطوها -صلى الله عليه وسلم- فحث رسولُ الله. وقعة بدر
حاطب بن أبي بلتعة، وكتب معها إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة، وكتب 
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ركَُم -صلى الله عليه وسلم-إن رسول الله : من حاطب إلى أهل مكة: في الكتاب -ارة، ونزل جبريل فخرجت س. يريدكم، فخذوا حِذح
وَد وأبا  -صلى الله عليه وسلم-فبعث رسول الله . بما فعل حاطب -صلى الله عليه وسلم-، فأخبر النبي -# دَاد بن الْسح علياً وعماراً والزبَّير وطلححة والمقِح

ضَة خَاخ، فإن بها ظعينةً معها كتابٌ من حاطبٍ إلى : لهم وكانوا كلُّهم فرساناً، وقال. مَرحثدَ انطلقُوا حتى تأتوُا رَوح
: فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان، فقالوا لها. المشركين فخذوه، وخلَّوا سبيلَها، فإن لَ تدفعه إليكم فاضربوا عنقها

وا بالرجوع، فقال علي. معها كتاباً ففتشوا متاعها، فلم يجدوا . أين الكتابُ؟ فحلفتح بالله ما معها كتاب والله ما : فهَمُّ
بحنا وسلَّ سيفَه وقال فلما رأت الِجدَّ أخرجتحه . أخرجي الكتابَ، وإلا والله لُْجَرِّدَنَّك ولْضربَِنَّ عنقَك: كَذَبنَا، ولا كَذَّ

-، فأرسل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-الله من ذُؤابتها، وكانت قد خبأتحه في شعرها، فخلُّوا سبيلها، ورجعوا بالكتاب إلى رسول 
يا رسول : فما حملك على ما صنعتَ؟ فقال: نعم فقال: هل تعرفُ الكتابَ؟ قال: إلى حاطب، فأتاه فقال له -صلى الله عليه وسلم

تُك، ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولكن لَ يكن أحدٌ من : الله، والله ما كفرتُ منذ أسلمتُ، ولا غششتُك منذ نصَحح
، فخشيتُ على أهلي، فأردت المهاجرين إلا وله بمكةَ مَ  راَنيِهِمح نح يمنعُ عشيرتهَ، وكنتُ غريباً فيهم، وكان أهلي بين ظَهح

قه رسول الله . أن أتخذ عندهم يداً، وقد علمتُ أن الله ينُزلُ بهم بأسَه، و أن كتابي لا يغنِ عنهم شيئاً   -صلى الله عليه وسلم-فصدَّ
ليِاءَ﴾ فقام عمر بن الخطاب فقال ﴿يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: فنزلت هذه السورة. وعذَرهَ : لا تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمح أوَح

وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل : -صلى الله عليه وسلم-دعنِ يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله 
 .اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: بدر فقال لهم

  قوله-- :  رَ﴾ الآية﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ ف يه  ..مْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ل مَنْ كانَ يَ رْجُوا اللهَ وَالْيَ وْمَ الْآخ 
لقد كان لكم في إبراهيمَ ومن معه، من الْنبياء والْولياء، اقتداءٌ بهم في معاداة : للمؤمنين --يقول الله 

شركين في الله، وأظهروا لهم العداوة ذوي قَ راَباتِهم من المشركين، فلما نزلت هذه الآية عادى المؤمنين أقرباءهم الم
ة وجد المؤمنين بذلك، فأنزل الله --والبراءة، وعلم الله  َ الَّذِينَ عادَي حتُمح : شدَّ نَكُمح وَبَ ينح ﴿عَسَى الُله أَنح يَجحعَلَ بَ ي ح

هُمح مَوَدَّةً﴾ اكحوهم، وتزوج رسول الله ثم فعل ذلك بأن أسلم كثير منهم، وصاروا لهم أولياءَ وإخواناً، فخالطوهم ون. مِن ح
لُ لا : فقال[ وهو مشرك]فلان لهم أبو سفيان، وبلغه ذلك . أم حَبِيبَةَ بنت أبي سفيانَ بن حَرحب -صلى الله عليه وسلم- ذاك الفَحح

رعَُ أن حفُه  .يُ قح
  قوله-- :لَ يَ نْهاكُمُ اللهُ عَن  الَّذ ينَ لَمْ يقُات لُوكُمْ ف ي الدِّين ﴾ الآية﴿.. 

لَةُ بنت عبد العُزَّى على ابنتها أسماءَ بنت أبي بكر،  :الزبير، عن أبيه قالعن عامر بن عبد الله بن  قدمت قُ تَ ي ح
بل هداياها، ولَ تُدخلحها منزلها، فسألت لها عائشة النبيَّ : بهدايا : عن ذلك، فقال -صلى الله عليه وسلم-ضِباب وسمن، وأقطٍ، فلم تقح

 . فأدخلتها منزلها، وقبلتح منها هداياها. ينِ﴾ الآية﴿لا يَ نحهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَحَ يقُاتلُِوكُمح في الدِّ 
  قوله-- : ﴾َّنُوهُنَّ الُله أَعْلَمُ ب إ يمان ه ن راتٍ فاَمْتَح  ﴿يا أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا إ ذا جاءكَُمُ الْمُؤْم ناتُ مُهاج 

 .الآية
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على أن مَن أتاه من أهل مكةَ ردَّه ، عامَ الُْدَيحبية، -صلى الله عليه وسلم-إن مشركي مكة صالْوا رسول الله : قال ابن عباس
عَةُ بنت الْارث . إليهم، ومن أتى أهلَ مكةَ من أصحابه فهو لهم، وكتبوا بذلك الكتاب وختموه فجاءت سُبَ ي ح

لَميةُ بعدَ الفراغ من الكتاب   والنبيُّ  يا مُمد، ارحدد عليّ : بالُْدَيحبِية   فأقبل زوجها، وكان كافراً، فقال -صلى الله عليه وسلم-الْسح
فَّ بعد ، فإنك قد شرطت لنا أن تَ رُدَّ علينا مَن أتاك منا، وهذهامرأتي هذه  --فأنزل الله . طينةُ الكتاب لَ تجَِ

 .الآية
  قوله-- :﴾ْبَ اللهُ عَلَيْه م  .الآية. ﴿يا أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا لَ تَ تَ وَلَّوْا قَ وْماً غَض 

نزلت في ناس من فقراء المسلمين، كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين ويوُاصِلونهم، فَ يُصِيبونَ بذلك من 
 .عن ذلك --فنهاهم الله . ثمارهم

 [معاني المفردات]
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 لْيمانكم أو كراهة إيمانكم ﴾أن تؤمنوا﴿  أعوانا توادونهم وتناصحونهم ﴾أولياء﴿
 يمدّوا إليكم ﴾يبسطوا إليكم﴿ أو يصادفوكم. يَظفروا بكم ﴾يثقفوكم﴿
 أبرياء منكم  ﴾بُ رَآءُ منكم﴿ قدوة حميدة في التَّبَ رّي من الضالين ﴾أسوة حسنة﴿
نا تائبين ﴾إليك أنَ بحنا﴿  مفتونين بهم معذبين بأيديهم ﴾فتنة﴿لا تجعلنا ﴿ إليك رَجَعح
ط والعدل ﴾تقُسِطوا إليهم﴿ تححسنوا إليهم وتكرموهم ﴾تبروّهم﴿  تفُضوا إليهم بالقسح
 أن تتخذوهم أولياء ﴾أن توَلّوحهمح ﴿ عاوَنوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم ﴾ظاهروا﴿
تَحنوهنّ ﴿ ليف ﴾فامح  مُهورهنّ  ﴾أجورهنّ ﴿ فاختبروهن وكان ذلك بالتحح
 انفلتَ أحدٌ بردّة ﴾فاتكم شيء﴿ بعقود نكاح المشركات ﴾بعِصم الكوافر﴿
 بإلصاق اللّقطاء بالْزواج ﴾ببُهتان﴿ فَ غَزوتم فغَنمتم منهمح  ﴾فعاقبتمح ﴿
 لا تتخذوا أولياء ﴾لا تتولوحا﴿ يَختَلِقنه ﴾يفترينه﴿
مًا﴿    هم اليَهود، أو الكفار عامّة ﴾قوح

يرُ ]  [الت َّفْس 
يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتوادّونهم، وقد كفروا   - 2 

بما جاءكم على يد رسولكم من الدين، يُخحرجِون الرسول من داره، ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم بمكة، لا يراعون 
آمنتم بالله ربكم، لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لْجل الجهاد في سبيلي،  فيكم قرابة ولا رحماً، لا لشيء إلا أنكم
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ومن أجل طلب مرضاتي، تُسِرُّون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم، وأنا أعلم بما أخفيتم من ذلك وما أعلنتم، لا 
عن وسط الطريق، وضلّ  يخفى عليَّ شيء من ذلك ولا من غيره، ومن يفعل تلك الموالاة والموادة للكفار فقد انَرف

 .عن الْق، وجانَبَ الصواب
إن يظفروا بكم يظُحهِروا ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة، ويمدّوا أيديهم إليكم بالْيذاء والضرب، ويطلقوا  - 1

 .ألسنتهم بالشتم والسبّ، وتَنّوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم
م إذا واليتم الكفار من أجلهم، يوم القيامة يفرق الله بينكم، فيدخل أهل الجنّة لن تنفعكم قرابتكم، ولا أولادك - 1

شيء من  --منكم الجنّة، وأهل النار النار، فلا ينفع بعضكم بعضًا، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه 
 .أعمالكم، وسيجازيكم عليها

والمؤمنين الذين كانوا معه، حين قالوا لقومهم  -#-قدوة حسنة في إبراهيم  -أيها المؤمنون-لقد كان لكم  - 7
إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الْصنام، كفرنا بما أنتم عليه من الدين، وظهرت بيننا وبينكم : الكفار

ر مثلهم، إلا العداوة والكراهية حتىَّ تؤمنوا بالله وحده، ولا تشركوا به أحدًا، فكان عليكم أن تتبرؤوا من قومكم الكفا
لْطلبَّ المغفرة لك من الله، فلا تتأسوا به فيه؛ لْن هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه، : قول إبراهيم عليه السلام لْبيه

فليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك، ولست بدافع عنك من عذاب الله شيئًا، ربنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلها، 
 .المرجع يوم القيامة وإليك رجعنا تائبين، وإليك

نا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيقولوا - 5 لو كانوا على حق لما سُلِّطنا عليهم، واغفر لنا ربنا : ربنا لا تُصَيرِّ
 .ذنوبنا، إنك أنت العزيز الَّذي لا يُ غحلب، الْكيم في خلقك وشرعك وقدرك

من الله الخير في الدنيا والآخرة، ومن يعرض عن هذه القدوة هذه القدوة الْسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو  - 6
 .الْسنة فإن الله غنِ عن عباده، لا يحتاج إلى طاعتهم، وهو المحمود على كل حال

وبين الذين عاديتم من الكفار مُبة بحيث يهديهم الله للإسلام،  -أيها المؤمنون-عسى الله أن يجعل بينكم  - 0
 .ين، والله قدير يقدر أن يقلب قلوبهم إلى الْيمان، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهمفيكونون إخوة لكم في الد

لا ينهاكم الله عن الذين لَ يقاتلوكم بسبب إسلامكم، ولَ يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم، وتعدلوا بينهم  - 8
لصديق بأمها الكافرة لما قدمت إليها بعد أن بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم، مثل ما فعلت أسماء بنت أبي بكر ا

في ذلك، فأمرها بأن تصلها، إن الله يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما  -صلى الله عليه وسلم-استأذنت النبي 
 .ولوا

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب إيمانكم، وأخرجوكم من دياركم، وأعانوا على إخراجكم؛ ينهاكم أن  - 1
 .توالوهم، ومن يوالهم منكم فأولئك هم الظالمون لْنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة أمر الله
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لمؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الْسلام يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه، إذا جاءتكم ا - 20
لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهنّ، فإن علمتموهنّ مؤمنات , فاختبروهنّ في صدق إيمانهنّ، الله أعلم بإيمانهنّ 

فار، ولا بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهنّ فلا تردّوهن إلى أزواجهم الكفار، لا يحلّ للمؤمنات أن يتزوجن بالك
أن  -أيها المؤمنون-يحلّ للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات، وأعطوا أزواجهم ما بذلوا من مهورهنّ، ولا إثم عليكم 

تتزوجوهنّ بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتموهن مهورهنّ، ومن كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الْسلام فلا يمسكها؛ 
ات، وليسألوا هم ما بذلوا من مهور  لانقطاع نكاحهما بكفرها، واسألوا الكفار ما رحتدَّ

ُ
بذلتم من مهور زوجاتكم الم

هو حكم الله، يحكم بينكم سبحانه  -من رَدِّ المهور من جهتكم ومن جهتهم-زوجاتهم اللائي أسلمن، ذلكم المذكور 
 .ادهبما يشاء، والله عليم بأحوال عباده، وأعمالهم، لا يخفى عليه منها شيء، حكيم فيما يشرعه لعب

ات وطلبتم مهورهن من الكفار ولَ يعطوها، فغنمتم من  - 22 وإن فرُِضَ خروجُ بعض نسائكم إلى الكفار مُرحتدَّ
ات مثل ما بذلوا من المهور، واتقوا الله الَّذي أنتم به مؤمنون  الكفار فأعطوا الْزواج الذين خرجت زوجاتهم مُرحتدَّ

 .بامتثال أوامره واجتناب نواهيه
على ألا يشركن بالله شيئًا،  -مثل ما حدث في فتح مكة-يها النبي، إذا جاءك النساء المؤمنات يبُايعنك يا أ - 21

بل يعبدنه وحده، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهنّ جرياً وراء عادة أهل الجاهلية، ولا يُ لححِقن بأزواجهنّ 
فبايعهنّ، واطلب لهنّ : -عن النياحة والْلق وشق الجيب أولادهنّ من الزنَ، ولا يعصينك في معروف من مثل نهيه

 .المغفرة من الله لذنوبهنّ بعد مبايعتهنّ لك، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم
 :ولما بدأت السورة بالتحذير من موالاة أعداء الله اختتمت بالتحذير منه تأكيدًا لما سبق، فقال تعالى

بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تتولوا قومًا غضب الله عليهم لا يوقنون بالآخرة، بل هم  يا أيها الذين آمنوا - 21
 .يائسون منها مثل يأسهم من رجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث

 [م نْ فَ وَائ د  الآياَت  ]
 .تسريب أخبار أهل الْسلام إلى الكفار كبيرة من الكبائر  •
لة لا تؤثر فيها موالاتهم •  .عداوة الكفار عداوة مُتَأصِّ

 .استغفار إبراهيم لْبيه لوعده له بذلك، فلما نهاه الله عن ذلك لموته على الكفر ترك الاستغفار له• 
في تصريف الله القلب من العداوة إلى المودة، ومن الكفر إلى الْيمان إشارة إلى أن قلوب العباد بين إصبعين من   •

 .أصابعه سبحانه، فليطلب العبد منه الثبات على الْيمان
 .التفريق في الْكم بين الكفار المحاربين والمسالمين •
 .حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداءً ودوامًا، وحرمة زواج المسلمة من كافر ابتداءً ودوامًا •
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 سورة الصف
- مدنية -

مَاوَاتِ  كِيمُ  سَبَّحَ للَِّهِ مَا في السَّ ضِ وَهُوَ الحعَزيِزُ الْحَ َرح عَلُونَ ( 2)وَمَا في الْح كَبُ رَ ( 1)ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََِ تَ قُولُونَ مَا لَا تَ فح
عَلُونَ  تًا عِنحدَ اللَّهِ أَنح تَ قُولُوا مَا لَا تَ فح بُّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِهِ صَفًّ ( 1)مَقح يَانٌ مَرحصُوصٌ إِنَّ اللَّهَ يحُِ وَإِذح ( 7)ا كَأنَ َّهُمح بُ ن ح

ا زاَغُوا أزََ  لَمُونَ أَنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إلِيَحكُمح فَ لَمَّ ذُونَنِِ وَقَدح تَ عح مِ لََِ تُ ؤح مِهِ ياَقَ وح مَ قاَلَ مُوسَى لقَِوح دِي الحقَوح اغَ اللَّهُ قُ لُوبَ هُمح وَاللَّهُ لَا يَ هح
وح وَإِذح قَ ( 5)الحفَاسِقِيَن  َ يَدَيَّ مِنَ الت َّ قاً لِمَا بَ ينح راَئيِلَ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إِليَحكُمح مُصَدِّ راً الَ عِيسَى ابحنُ مَرحيَمَ ياَبَنِِ إِسح راَةِ وَمُبَشِّ

رٌ مُبِينٌ  نَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحح ا جَاءَهُمح باِلحبَ ي ِّ َدُ فَ لَمَّ هُُ أَحمح دِي اسمح تَ رَى عَلَى اللَّهِ ( 6) بِرَسُولٍ يأَحتي مِنح بَ عح وَمَنح أظَحلَمُ ممَّنِ اف ح
مَ الظَّالِمِيَن  دِي الحقَوح لَامِ وَاللَّهُ لَا يَ هح سح عَى إِلَى الْحِ وَاهِهِمح وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ ( 0)الحكَذِبَ وَهُوَ يدُح يرُيِدُونَ ليُِطحفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأِفَ ح

ركُِونَ ( 8)وَلَوح كَرهَِ الحكَافِرُونَ  ينِ كُلِّهِ وَلَوح كَرهَِ الحمُشح قِّ ليُِظحهِرهَُ عَلَى الدِّ دَُى وَدِينِ الْحَ ياَ ( 1)هُوَ الَّذِي أرَحسَلَ رَسُولَهُ باِلهح
مِنُونَ باِللَّهِ وَ ( 20)أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلح أدَُلُّكُمح عَلَى تِجَارةٍَ تُ نحجِيكُمح مِنح عَذَابٍ ألَيِمٍ  رَسُولهِِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ تُ ؤح

لَمُونَ  رٌ لَكُمح إِنح كُنحتُمح تَ عح وَالِكُمح وَأنَ حفُسِكُمح ذَلِكُمح خَي ح خِلحكُمح جَنَّاتٍ تَجحريِ مِنح تَححتِهَا ( 22)بأَِمح يَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَيدُح
نَ حهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً في جَنَّاتِ عَ  زُ الحعَظِيمُ الْح نٍ ذَلِكَ الحفَوح رِ ( 21)دح رٌ مِنَ اللَّهِ وَفَ تححٌ قَريِبٌ وَبَشِّ بُّونَ هَا نَصح رَى تحُِ وَأخُح

مِنِيَن   اللَّهِ قاَلَ لَى ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا أنَحصَارَ اللَّهِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابحنُ مَرحيَمَ للِححَوَاريِِّيَن مَنح أنَحصَاريِ إِ ( 21)الحمُؤح
ناَ الَّذِ  راَئيِلَ وكََفَرَتح طاَئفَِةٌ فأَيََّدح وَاريُِّونَ نََحنُ أنَحصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتح طاَئفَِةٌ مِنح بَنِِ إِسح بَحُوا الْحَ ينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمح فأََصح

 (.27)ظاَهِريِنَ 

 [مقدمة]
  قوله-- :  وَما ف ي الَْْرْض  وَهُوَ الْعَز يزُ الْحَك يمُ﴾ الآية ﴿سَبَّحَ ل لَّه  ما ف ي السَّماوات. 

م، قال لو نعلم أيُّ الْعمال : وقلنا[ فتذاكرنا] -صلى الله عليه وسلم-قعدنا نفر من أصحاب رسول : عن عبد الله بن سلاَّ
ضِ وَهُ : --فأنزل الله . عَمِلحناه --إلى الله أحبُّ  َرح ماواتِ وَما في الْح كِيمُ﴾ ﴿سَبَّحَ للَِّهِ ما في السَّ وَ الحعَزيِزُ الْحَ

ا كَأنَ َّهُمح بُ نحيانٌ مَرحصُوصٌ﴾ إلى آخر السورة، فقرأها علينا : إلى قوله بُّ الَّذِينَ يقُاتلُِونَ في سَبِيلِهِ صَفًّ رسول ﴿إِنَّ الَله يحُِ
 .-صلى الله عليه وسلم-الله 

  قوله-- :ية﴿يا أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا ل مَ تَ قُولُونَ ما لَ تَ فْعَلُونَ﴾ الآ . 
لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا،  --لو نعلم أحبَّ الْعمال إلى الله : كان المسلمون يقولون: قال المفسرون

ا﴿: على أحبِّ الْعمالِ إليه، فقال --فدلهم الله  بُّ الَّذِينَ يقُاتلُِونَ في سَبِيلِهِ صَفًّ الآية، فاب حتُ لُوا ...  ﴾إِنَّ الَله يحُِ
بِرين عَلُونَ؟﴿: --فأنزل الله . يوم أحد بذلك، فوَلَّوحا مُدح  .﴾يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََِ تَ قُولُونَ ما لا تَ فح
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د  السُّورةَ  ]  [م نْ مَقَاص 
 .تحفيز المؤمنين لنصرة دين الله، والجهاد في سبيله

 [معاني المفردات]
 معناها الكلمة معناها الكلمة 
 عَظم بغضا بالغ الغاية ﴾كَبُ رَ مَقتا﴿  نَ زّهَه ومَجّده تعالى ودلّ عليه ﴾سَبّح لله﴿
 متلاصق مُُكم لا فرجة فيه ﴾بنُيانٌ مَرحصوص﴿ صافّين أنفسهم أو مصفوفين ﴾صَفّا﴿
 الْقّ حَرَمَهم التوفيق لاتبّاع  ﴾أزاغ الله قلوبهم﴿ مالوا باختيارهم عن الْقّ  ﴾زاَغوا﴿
 ولكم من النّعم نعمة أخرى ﴾وأخرى﴿ الْقّ الذي جاء به الرسول ﴾نور الله﴿
فِياء عيسى وخواصّه ﴾للحواريين﴿  قوّينا المحقّين بالْيمان ﴾فأيدّنا﴿ أصح
   غالبين بالْجج والبيانات ﴾ظاهرين﴿

يرُ ]  [الت َّفْس 
سه عن كل ما لا يليق به، ما في  --نَ زَّهَ الله  - 2  السماوات وما في الْرض، وهو العزيز الَّذي لا يغلبه وقَدَّ

 .أحد، الْكيم في خلقه وقدره وشرعه
قاتلت بسيفي وضربت، : كقول أحدكم! فعلنا شيئًا، ولَ تفعلوه في الواقع؟: يا أيها الدين آمنوا بالله، لَ تقولون - 1

 .وهو لَ يقاتل بسيفه ولَ يضرب
ق عَظُم ذلك المبغوض عند الله وهو  - 1 أن تقولوا ما لا تفعلونه، فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقاً مع الله، يُصَدِّ

 .عملُهُ قولَه
ا بعضهم جنب بعض كأنهم بنيان متلاصق  - 7 إن الله يحبّ المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضاته صفًّ

 .بعضه ببعض
ين تَراصِّ

ُ
في القتال في سبيله، ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى من  ولما ذكر الله القتال وامتدح المؤمنين الم

 :مخالفة رسوليهما، تحذيراً للمؤمنين من مخالفة نبيهم، فقال
يا قوم، لَ تؤذوننِ بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول الله : حين قال موسى لقومه -أيها الرسول-واذكر  - 5

ه من الْق أمال الله قلوبهم عن الْق والاستقامة، والله لا يوفق للحق القوم فلما مالوا وانَرفوا عما جاءهم ب! إليكم؟
 .الخارجين عن طاعته
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يا بنِ إسرائيل، إني رسول الله بعثنِ إليكم مصدقاً لما : -#-حين قال عيسى بن مريم  -أيها الرسول-واذكر  - 6
من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم عيسى بالْجج  نزل قبلي من التوراة، فلست ببِِدحع من الرسل، ومبشراً برسول يجيء

 .هذا سحر واضح، فلن نتبعه: الدالة على صدقه قالوا
عَى إلى الْسلام  - 0 ولا أحد أشدّ ظلمًا ممن اختلق على الله الكذب حيث جعل له أندادًا يعبدهم من دونه وهو يدُح

 .م بالشرك والمعاصي إلى ما فيه رشده وسدادهمدين التوحيد الخالص لله، والله لا يوفق القوم الظالمين لْنفسه
يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق، والله مكمل  - 8

 .نوره على رغم أنوفهم بإظهار دينه في مشارق الْرض ومغاربها وإعلاء كلمته
بدين الْسلام، دين الهداية والْرشاد للخير، ودين العلم النافع والعمل  -صلى الله عليه وسلم-الله هو الَّذي بعث رسوله مُمدًا  - 1

ن له في الْرض لِيه على جميع الْديان على رغم أنوف المشركين الذين يكرهون أن يُمكََّ  .الصالح؛ ليُ عح
ذكم من عذاب يا أيها الذين آمنوا بالله، وعملوا بما شرعه لهم، هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة، تنق - 20

 موجع؟
هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله، وتجاهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم  - 22

 .ابتغاء مرضاته؛ ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون فسارعوا إليه
ت تجري الْنهار من تحت قصورها وأشجارها، وربِحح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنا - 21

 .ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لا انتقال عنها، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الَّذي لا يدانيه أيّ فوز
ومن ربِحح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا، أن ينصركم الله على عدوكّم، وفتحٌ قريب  - 21

بر يفت المؤمنين بما يسرّهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنّة في  -أيها الرسول-حه عليكم وهو فتح مكة وغيرها، واخح
 .الآخرة

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الَّذي جاء به رسولكم مثل نصرة  - 27
نَن أنصار الله، فآمن فريق من بنِ : من أنصاري إلى الله؟ فأجابوه مبادرين: -#-الَْوَاريِين لما قال لهم عيسى 

، فايدّنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به، فأصبحوا غالبين إسرائيل بعيسى عليه السلام، وكفر به فريق آخر
 .عليهم

 [م نْ فَ وَائ د  الآياَت  ]
 .مشروعية مبايعة ولي الْمر على السمع والطاعة والتقوى  •
 .وجوب الصدق في الْفعال ومطابقتها للأقوال •
 .بينَّ الله للعبد طريق الخير والشر، فإذا اختار العبد الزيغ والضلال ولَ يتب فإن الله يعاقبه بزيادة زيغه وضلاله •
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 .دلالة على صدق نبوته -صلى الله عليه وسلم-تبشير الرسالات السابقة بنبينا   •
 .التمكين للدين سُنَّة إلهية •
 .الْيمان والجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنّة •
 .--يعجل الله جزاء المؤمن في الدنيا، وقد يدخره له في الآخرة لكنه لا يُضَيِّعه  قد •
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 سورة الجمعة
 -مَدَنية -

كِيمِ  وسِ الحعَزيِزِ الْحَ ضِ الحمَلِكِ الحقُدُّ َرح مَاوَاتِ وَمَا في الْح يِّيَن ( 2)يُسَبِّحُ للَِّهِ مَا في السَّ مُِّ هُمح هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الْح رَسُولًا مِن ح
مَةَ وَإِنح كَانوُا مِنح قَ بحلُ لَفِي ضَلَالٍ  كح يهِمح وَيُ عَلِّمُهُمُ الحكِتَابَ وَالْحِ لُو عَلَيحهِمح آياَتهِِ وَيُ زكَِّ ا ( 1)مُبِيٍن يَ ت ح هُمح لَمَّ وَآخَريِنَ مِن ح

كِيمُ  لُ اللَّهِ ي ُ ( 1)يَ لححَقُوا بِهِمح وَهُوَ الحعَزيِزُ الْحَ لِ الحعَظِيمِ ذَلِكَ فَضح تيِهِ مَنح يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الحفَضح مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا ( 7)ؤح
بوُا بآِيَ  مِ الَّذِينَ كَذَّ فَاراً بئِحسَ مَثَلُ الحقَوح مَارِ يَححمِلُ أَسح راَةَ ثُمَّ لَحَ يَححمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِ وح مَ الت َّ دِي الحقَوح الظَّالِمِيَن  اتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَ هح

تَ إِ ( 5) وُا الحمَوح ليَِاءُ للَِّهِ مِنح دُونِ النَّاسِ فَ تَمَن َّ تُمح أنََّكُمح أوَح نهَُ ( 6)نح كُنحتُمح صَادِقِيَن قُلح ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنح زَعَمح وح وَلَا يَ تَمَن َّ
مَتح أيَحدِيهِمح وَاللَّهُ عَلِيمٌ باِلظَّ  تَ الَّذِي تفَِرُّونَ مِنحهُ فإَِنَّهُ مُلَاقِيكُمح ثُمَّ تُ رَدُّونَ إِلَى عَالَِِ ( 0)الِمِيَن أبَدًَا بماَ قَدَّ قُلح إِنَّ الحمَوح

هَادَةِ فَ يُ نَبِّئُكُمح بماَ كُنحتُمح تَ عحمَلُونَ  مِ الجحُ ( 8)الحغَيحبِ وَالشَّ رِ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِنح يَ وح عَوحا إِلَى ذكِح مُعَةِ فاَسح
لَمُونَ  رٌ لَكُمح إِنح كُنحتُمح تَ عح لِ اللَّهِ ( 1)اللَّهِ وَذَرُوا الحبَ يحعَ ذَلِكُمح خَي ح ضِ وَاب حتَ غُوا مِنح فَضح َرح فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَن حتَشِرُوا في الْح

لِحُونَ  رٌ مِنَ ( 20)وَاذحكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمح تُ فح هَا وَتَ ركَُوكَ قاَئِمًا قُلح مَا عِنحدَ اللَّهِ خَي ح ا تِجَارةًَ أوَح لَهحوًا ان حفَضُّوا إلِيَ ح وَإِذَا رأَوَح
رُ الرَّازقِِيَن  وِ وَمِنَ التِّجَارةَِ وَاللَّهُ خَي ح  (.22)اللَّهح

 [مقدمة]
  قوله-- : إ ليَْها﴾ الآية﴿وَإ ذا رأََوْا ت جارةًَ أَوْ لَهْواً انْ فَضُّوا. 

يخطبُ يومَ الُجمعة، إذ أقبلتح عِير قد قَدِمَتح من الشام  -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله : عن جابر بن عبد الله، قال
ا تِجارةًَ أَوح لَهحواً ان حفَضُّوا إلِيَحها وَتَ ركَُوكَ : --فأنزل الله . فخرجوا إليها، حتى لَ يبق معه إلا اثنا عشرَ رجلاً  ﴿وَإِذا رأَوَح

 .قائمِاً﴾
يَة بن خَليفةَ الكلبيُّ في تجارة من الشام، وضُرب : قال المفسرون أصاب أهلَ المدينة جوعٌ وغَلاء سعرٍ، فقدم دِحح

ذِنُ الناسَ بقدومه، ورسولُ الله  يخطب يوم الُجمُعة، فخرج إليه الناسُ ولَ يبق في المسجد إلا اثنا  -صلى الله عليه وسلم-لها طبلٌ يُ ؤح
تُم حتى لَ ! والذي نفسُ مُمدٍ بيده: -صلى الله عليه وسلم-فنزلت هذه الآية، فقال النبي . مرعشرَ رجلًا منهم أبو بكر وع لو تَ تَابَ عح

 .يبق أحدٌ منكم، لسَالَ بكم الوَادِي ناراً 

د  السُّورةَ  ]   [م نْ مَقَاص 
مشابهة  بعد ضلالها، والْلزام بطاعته، والتحذير من -صلى الله عليه وسلم-بيان منَّة الله على هذه الْمة في تفضيلها وهدايتها بالرسول 

 .اليهود
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 [من معاني المفردات]
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 مالك الْشياء كلّها ﴾الملك﴿  ينُزّهه ويمَُجّده تعالى ويدلّ عليه ﴾يسبّح لله﴿
 القادر الغالب القاهر ﴾العزيز﴿ البليغ في النّزاهة عن النّقائص ﴾القدوس﴿
 يطُهّرهُم من أدناس الجاهليّة ﴾يزكّيهم﴿ العرب المعاصرين له صلى ﴾الْميين﴿
 لَح يلحقوا بهمح بعَد وسيلحقون ﴾لماّ يلَحقوا بهم﴿ من العَرَب ﴾آخرين منهم﴿
 كُتبا عظاما ولا ينتفع بها ﴾يَححمِل أسفاراً﴿ (اليهود)كُلّفوا العمل بما فيها  ﴾حُملّوا التوراة﴿
 لذكر الله اتركوه وتفرّغوا ﴾ذروا البيحع﴿ تدينّوا باليهودية ﴾هَادوا﴿
 تفرقوا عنك قاصدين إليها ﴾انفضّوا إليها﴿ تفرقّوا للتّصرف في حَوَائجكم ﴾فانتشروا﴿

يرُ ]  [الت َّفْس 
سه، جميعُ ما في السماوات، وجميع ما في الْرض من  - 2  يُ نَ زِّه الله عن كل ما لا يليق به من صفات النقص ويُ قَدِّ

نَ زَّه عن كل نقص، العزيز الَّذي لا يغلبه أحد، الْكيم في خلقه وشرعه 
ُ

الخلائق، هو الملك المنفرد وحده بالملك، الم
 .وقدره

 يقرؤون ولا يكتبون رسولًا من جنسهم، يتلو عليهم آياته التي أنزلها عليه، هو الَّذي أرسل في العرب الذين لا - 1
نَّة، وإنهم كانوا من قبل إرساله إليهم في ضلال  ويطهّرهم من الكفر ومساوئ الْخلاق، ويعلّمهم القرآن، ويعلّمهم السُّ

 .عن الْق واضح، حيث كانوا يعبدون الْصنام، ويسفكون الدماء، ويقطعون الرحم
وبعث هذا الرسول إلى قوم آخرين من العرب وغيرهم لَ يأتوا بعد، وسيأتون، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد،  - 1

 .الْكيم في خلقه وشرعه وقدره
فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الْحسان العظيم،  -من بعث الرسول إلى العرب وغيرهم-ذلك المذكور  - 7

 .هذه الْمة إلى الناس كافة ومن إحسانه العظيم إرساله رسول
من الْعراض  -#-ولما ذكر الله ما امتن به من بعثة الرسول، ومن إنزال القرآن، ذكر ما كان عليه بعض أتباع موسى 

 :عن العمل بما في التوراة؛ تحذيرًا لهذه الْمة من اتباعهم، فقال
كُلِّفوا به، كمثل الْمار يحمل الكتب الكبيرة، لا يدري ما مثل اليهود الذين كُلِّفوا القيام بما في التوراة فتركوا ما   - 5

ل عليه  .أهو كتبٌ أم غيرها؟ قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يوفق القوم الظالمين لْصابة الْق: حمُِ
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 اختصكم بالولاية يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها، إن زعمتم أنكم أولياء لله: -أيها الرسول-قل  - 6
من الكرامة إن كنتم صادقين في دعواكم  -حسب زعمكم-دون الناس فتمنّوا الموت؛ ليعجّل لكم ما اختصكم به 

 .أنكم أولياء الله من دون الناس
 ولا يتمنون الموت أبدًا، بل يتمنون الخلود في الدنيا بسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم، وتحريف التوراة - 0

 .وتبديلها، والله عليم بالظالمين، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، وسيجازيهم عليها
إن الموت الَّذي تهربون منه ملاقيكم لا مُالة إن عاجلًا أو آجلًا، ثم ترجعون : لهؤلاء اليهود -أيها الرسول-قل  - 8

يخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا، ويجازيكم يوم القيامة إلى الله عالَ ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه شيء منهما، ف
 .عليه

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على  - 1
به من السعي  المنبر، فاسعوا إلى المساجد لْضور الخطبة والصلاة، واتركوا البيع؛ لئلا يشغلكم عن الطاعة، ذلك المأمور

 .إن كنتم تعلمون ذلك، فامتثلوا ما أمركم الله به -أيها المؤمنون-وترك البيع بعد الْذان لصلاة الجمعة خير لكم 
فإذا أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الْرض بحثاً عن الكسب الْلال، وعن قضاء حاجاتكم، واطلبوا من  - 20

لْلال، واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكراً كثيراً، ولا يُ نحسِكم فضل الله عن طريق الكسب الْلال والربح ا
 .بحثكم عن الرزق ذكر الله؛ رجاء الفوز بما تحبونه، والنجاة مما ترهبونه

-قائمًا على المنبر، قل  -أيها الرسول-وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوًا تفرقوا خارجين إليها، وتركوك  - 22
 .ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه، والله خير الرازقين: -سولأيها الر 

 [م نْ فَ وَائ د  الآياَت  ]
 .على البشرية عامة وعلى العرب خصوصًا، حيث كانوا في جاهلية وضياع -صلى الله عليه وسلم-عظم منة النبي   •
 .الهداية فضل من الله وحده، تطلب منه وتستجلب بطاعته •
تكذيب دعوى اليهود أنهم أولياء الله؛ بتحدّيهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم لْن الولي يشتاق  •

 .لْبيبه
 .وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر  •
 . فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهمتخصيص سورة للمنافقين •
 .العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق •
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 سورة المنافقون
- مَدَنية -

لَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللَّهُ يَشح  هَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَ عح اتخََّذُوا ( 2)الحمُنَافِقِيَن لَكَاذِبوُنَ  هَدُ إِنَّ إِذَا جَاءَكَ الحمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشح
مَلُونَ  وا عَنح سَبِيلِ اللَّهِ إِن َّهُمح سَاءَ مَا كَانوُا يَ عح اَنَ هُمح جُنَّةً فَصَدُّ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمح آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى قُ لُوبِهِمح فَ هُمح ( 1)أيمح

قَهُونَ  لهِِمح كَأنَ َّهُمح خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَححسَبُونَ كُلَّ صَيححَةٍ وَإِذَا رأَيَ حتَ هُ ( 1)لَا يَ فح مَعح لِقَوح سَامُهُمح وَإِنح يَ قُولُوا تَسح جِبُكَ أَجح مح تُ عح
فَكُونَ  ذَرحهُمح قاَتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنََّ يُ ؤح تَ غحفِرح لَكُ (7)عَلَيحهِمح هُمُ الحعَدُوُّ فاَحح ا رُءُوسَهُمح وَإِذَا قِيلَ لَهمُح تَ عَالَوحا يَسح مح رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوح

بروُنَ  تَكح ونَ وَهُمح مُسح دِي( 5)وَرأَيَ حتَ هُمح يَصُدُّ تَ غحفِرح لَهمُح لَنح يَ غحفِرَ اللَّهُ لَهمُح إِنَّ اللَّهَ لَا يَ هح تَ غحفَرحتَ لَهمُح أمَح لَحَ تَسح  سَوَاءٌ عَلَيحهِمح أَسح
مَ الحفَاسِقِيَن  مَاوَاتِ وَالْحَ هُمُ الَّ ( 6)الحقَوح فَضُّوا وَللَِّهِ خَزاَئِنُ السَّ ضِ ذِينَ يَ قُولُونَ لَا تُ نحفِقُوا عَلَى مَنح عِنحدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتىَّ يَ ن ح رح

قَهُونَ  هَ ( 0)وَلَكِنَّ الحمُنَافِقِيَن لَا يَ فح َعَزُّ مِن ح رجَِنَّ الْح نَا إِلَى الحمَدِينَةِ لَيُخح َذَلَّ وَللَِّهِ الحعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ يَ قُولُونَ لئَِنح رَجَعح ا الْح
لَمُونَ  مِنِيَن وَلَكِنَّ الحمُنَافِقِيَن لَا يَ عح عَلح ( 8)وَللِحمُؤح رِ اللَّهِ وَمَنح يَ فح وَالُكُمح وَلَا أوَحلَادكُُمح عَنح ذكِح ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ لحهِكُمح أمَح

رحتَنِِ إِلَى ( 1)اسِرُونَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الخحَ  تُ فَ يَ قُولَ رَبِّ لَوحلَا أَخَّ نَاكُمح مِنح قَ بحلِ أَنح يأَحتيَ أَحَدكَُمُ الحمَوح  وَأنَحفِقُوا مِنح مَا رَزَق ح
قَ وَأَكُنح مِنَ الصَّالِِْيَن  سًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَ ( 20)أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّ رَ اللَّهُ نَ فح مَلُونَ وَلَنح يُ ؤَخِّ  .(22)اللَّهُ خَبِيٌر بماَ تَ عح

 [مقدمة]
  قوله-- :هُمُ الَّذ ينَ يَ قُولوُنَ لَ تُ نْف قُوا عَلى مَنْ ع نْدَ رَسُول  الله ﴾ الآية﴿. 

، وكان معنا ناسٌ من الْعراب، وكنا نبتدر الماء، وكان -صلى الله عليه وسلمغزونا مع رسول الله : عن زيد بن أرقمَ، قال
الْعرابي أصحابه فيملأ الْوض ويجعل حوله الْجارة، ويجعل النِّطحعَ عليه حتى يجيءَ  الْعراب يسبقونا، فيسبق

فأتى رجل من الْنصار فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أنح يدعَه الْعرابي، فانتزع حجراً ففاض الماء، فرفع . أصحابه
ه، فأتى الْنصاري  وكان -، رأسَ المنافقين، فأخبره (بن أبيّ  عبدَ الله)الْعرابي خشبة فضرب بها رأس الْنصاري فشَجَّ

يعنِ -لا تنفقوا على مَنح عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله : فغضب عبد الله بن أبّي ثم قال -من أصحابه
ي، : قال زيد بن أرقم. إذا رجعتم إلى المدينة فليُخرج الْعزُّ منها الْذلَّ : ثم قال لْصحابه -الْعراب وأنا ردِف عَمِّ

، فحلف وجحد -صلى الله عليه وسلم-فأرسل إليه رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-عبد الله فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله  فسمعت
ي فقال -صلى الله عليه وسلم-واعتذر، فصدقه رسول الله  بك -صلى الله عليه وسلم-ما أردتَ إلا أن مَقَتَكَ رسولُ الله : وكذبنِ، فجاء إِليَّ عَمِّ ، وكذَّ

، إذح أتاني فَعرَك أذني، -صلى الله عليه وسلم-سيُر مع رسول الله فوقع عليَّ من الغم ما لَ يقع على أحد قط، فبينا أنا أ. المسلمون
سورة المنافقين ﴿إِذا جاءَكَ  -صلى الله عليه وسلم-فلما أصبحنا قرأ رسول الله . وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الدنيا

هَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الِله﴾ حتى بلغ عَلى مَنح عِنحدَ رَسُولِ الِله حَتىَّ ﴿هُمُ الَّذِينَ يَ قُولُونَ لا تُ نحفِقُوا : الحمُنافِقُونَ قالُوا نَشح
فَضُّوا﴾ حتى بلغ َذَلَ﴾: يَ ن ح هَا الْح َعَزُّ مِن ح رجَِنَّ الْح  .﴿ليَُخح
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سَمِّنح كَلحبَك : والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: قال عبد الله: وقال أهل التفسير وأصحاب السير
، يعنِ بالْعز نفسه، وبالْذل رسولَ الله يأحكُلحك، إنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرِ  ثم . -صلى الله عليه وسلم-جَنَّ الْعزُّ منها الْذلَّ

لَلحتموهم بلادكَم، وقاسَمحتُموهم أموالكم، أما والله لو  هذا ما فعلتم بأنفسكم،: أقبل على من حضره من قومه، فقال أحح
شَكُوا لَ الطعام، لَ يركبوا رقابَكم، ولَْوح أن يتحولوا عن بلادكم، فلا تنُفقوا عليهم حتى  أمسكتم عن جُعال وذَوِيه فَضح

فَضُّوا من حول مُمد  .يَ ن ح
أنت والله الذليل القليل المبغَّض في قومك، ومُمد في : ، فقال-وكان حاضراً ويسمع ذلك-قال زيد بن أرقم 

 .عزٍ من الرحمن، ومودةٍ من المسلمين، والله لا أُحبُّك بعد كلامك هذا
، فأخبره الخبر، وعنده -صلى الله عليه وسلم-فإنما كنت ألعبُ، فمشى زيد بن أرحقَمَ إلى رسول الله اسكت، : فقال عبد الله

فإن  : فقال عمر. إذن ترحعَدُ له أنُُفٌ كبيرة بيَثحرِبَ : فقال. دعنِ أضرب عنقه يا رسول الله: فقال. عمرُ بن الخطاب
لَمةَ، أو عُبادةَ بن بشر    كرهت يا رسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين، فمُرح سعدَ بن عُبادَةَ أو مُمدَ بن مسح

 .إِذن يتحدثُ الناس أن مُمداً يقتل أصحابه: فقال. فليقتلوه
أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغنِ؟ فقال عبد : إلى عبد الله بن أبّي فأتاه، فقال له -صلى الله عليه وسلم-وأرسل رسول الله 

، وإن : الله  . زيداً لكاذبٌ والذي أنزل عليك الكتابَ ما قلتُ شيئاً من هذا قطُّ
ق : وكَان عبد الله في قومه شريفاً عظيماً، فقال مَن حضر من الْنصار يا رسول الله، شيخُنا وكبيرنُا، لا تُصدِّ

 .فعذره رسول الله. عليه كلامَ غلام من غلمان الْنصار، عسى أن يكون وهِمَ في حديثه فلم يَحفظح 
بك رسولُ الله : عمه وفشت الملامةُ في الْنصار لزيد وكذّبوه، وقال له والمسلمون  -صلى الله عليه وسلم-ما أردتَ إلا أن كذَّ

نُ وَ من النبي . ومَقَتُوك لَقيَه أسَُيحد بن حُضَير، فقال  -صلى الله عليه وسلم-فلما ارتحل رسول الله . -صلى الله عليه وسلم-فاستحيَى زيد بعد ذلك أن يدَح
نة ليُخرجنَّ الْعزُّ منها زعم أنه إن رجع إلى المدي: وما قال: أوَ مَا بلغك ما قال صاحبكم عبدُ الله بن أبّي؟ قال: له

يا رسول الله : ثم قال. والله تُخرجنّهُ إن شئتَ، هو والله الذليلُ، وأنت العزيزُ . فأنت يا رسول الله: قال أسَُيد. الْذلَّ 
 .ارفق به، فو الله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرََزَ ليُتَ وِّجُوه، وإنه ليرى أنك سلبتَه مُلحكاً 

إنه بلغنِ أنك تريد قتل : فقال -صلى الله عليه وسلم-بد الله بن عبد الله بن أُبّي ما كان من أمر أبيه، فأتى رسول الله وبلغ ع
ا بلغك عنه، فإن كنتَ فاعلًا فمرني به، فأنا أحملُ إليك رأسَه

َ
فو الله لقد علمت الخزَحرجَُ ما بها رجلٌ ! عبد الله بن أُبّي لم

أمر به غيري فيقتلَه فلا تَدَعَنِ نفسي أنظرُ إلى قاتل عبد الله بن أُبي يمشي في الناس، أبََ رَّ بوالدَيحه منِ، وأنا أخشى أن ت
بتَه ما بقي معنا»: -صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله . فأقتله، فأقتل مؤمناً بكافر، فأدخل النار  .«بل نَُسنُ صُحح

م والْياء، فأنزل الله تعالى جلست في البيت لما بي من اله: المدينة، قال زيد بن أرقم -صلى الله عليه وسلم-ولما وافى رسول الله 
يا زيد، إن الله »: بأذُنِ زيد، فقال -صلى الله عليه وسلم-سورة المنافقين في تصديقي وتكذيبِ عبد الله، فلما نزلتح أخذ رسول الله 

فَى بأذُُنِكَ  قَك وأوَح  وكان عبد الله بن أبي بِقُرحب المدينة، فلما أراد أن يدخلها جاء ابنه عبد الله بن عبد الله« تعالى صدَّ
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لا والله : قال! ما لك ويلك؟: قال! وراَءك: فلما أن جاء عبدُ الله بن أُبّي، قال ابنه. حتى أناخ على مجامع طرق المدينة
ما  -صلى الله عليه وسلم-، ولحتعلم اليومَ مَن الْعزُّ مِن الْذَل؟ فشكا عبدُ الله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لا تدخلُها أبداً إلا بإذن رسول الله 

، فدخل -صلى الله عليه وسلم-أمَا إِذح جاء أمرُ النبي : أن خَلِّ عنه حتى يدخل، فقال: -صلى الله عليه وسلم-ل الله صنع ابنه، فأرسل إليه رسو   .فنعمح
-يا أبا حُبابٍ، إِنه قد نزلت فيك آيٌ شِدَادٌ، فاذهب إلى رسول الله : قيل له. فلما نزلت هذه السورة، وبان كَذِبهُ

﴾ ﴿وَإِذا قِيلَ : --ليستغفرَ لك فلَوَّى رأسهَ فذلك قوله  -صلى الله عليه وسلم ا رُؤُسَهُمح تَ غحفِرح لَكُمح رَسُولُ الِله لَوَّوح ا يَسح .... لَهمُح تعَالَوح
 .الآية

د  السُّورةَ  ]    [م نْ مَقَاص 
 .كشف المنافقين وصفاتهم وبيان موقفهم من الْسلام وأهله، تحذيراً منهم ومن التشبه بهم

 [من معاني المفردات]
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 بألسِنَتهم لا غير ﴾آمنوا﴿  وقاية لْنفسهم وأموالهم ﴾جُنّة﴿
 لا يعرفون حقيقة الْيمان ﴾لا يفقهون﴿ خُتم بسبَب الكفر ﴾فطبُع﴿
 الراسخون في العداوة ﴾هم العدوّ ﴿ إلى الْائط، أجسامٌ بلا أحلام ﴾خُشُبٌ مُسنّدة﴿

ا رؤوسهم﴿ كيف يُصرَفون عن الْقّ؟ ﴾أنَّ يؤفكون؟﴿   إعراَضا واستهزاءً عَطفوها  ﴾لوّوح
نَا﴿ كيح يتَفرقوا عنه ﴾حتى ينفضّوا﴿  من غزوة بنِ المصطلق ﴾رَجَعح
رجَنّ الْعزّ ﴿  الْضعف والْهون، يعنون الرسول والمؤمنين ﴾الْذلّ ﴿ الْشد والْقوى يعَنون أنفسهم ﴾ليُخح
ر ﴾ولله العزةّ﴿ رفكمح  ﴾لا تلهكم﴿ الغَلبة والقهح  لا تشغَلحكم وتصح
 هلاّ أمهلتنِ وأخّرت أجَلي ﴾لوحلا أخّرتنِ﴿ عِبادَته وطاعته ومراقبته ﴾ذكِر الله﴿

 

 

 

يرُ ]   [الت َّفْس 
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مِرون الكفر، قالوا -أيها الرسول-إذا حضر مجلسك   - 2  نشهد إنك : المنافقون الذين يظُحهِرون الْسلام، ويُضح
ا، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون فيما يدّعون أنهم يشهدون من صميم  ا، والله يعلم إنك لرسوله حقًّ لرسول الله حقًّ

 .قلوبهم أنك رسوله
ا على دعواهم الْيمان، سترةً ووقاية لهم من القتل والْسر، وصرفوا الناس عن الْيمان بما جعلوا أيمانهم التي يحلفونه - 1

 .يبثونه من التشكيك والْرجاف إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والْيمان الكاذبة
قلوبهم بسبب كفرهم ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقاً، ولَ يصل الْيمان إلى قلوبهم، ثم كفروا بالله سرًّا، فختم على  - 1

 .فلا يدخلها إيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم
تعجبك هيئاتهم وأشكالهم؛ لما هم فيه من النضارة والنعيم، وإن يتكلموا تسمع  -أيها الناظر-وإذا رأيتهم  - 7

دة، لا يفهمون شيئًا ولا يعونه، يظنون كل خُشب مُسَنَّ  -أيها الرسول-لكلامهم لما فيه من البلاغة، كأنهم في مجلسك 
ا، فاحذرهم  أن يفشوا لك سرًّا أو يكيدوا لك  -أيها الرسول-صوت يستهدفهم لما فيهم من الجبَ، هم العدوّ حقًّ

رَفون عن الْيمان مع وضوح دلائله، وجلاء براهينه؟  !مكيدة، لعنهم الله، كيف يُصح
ا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم، يطلب لكم من الله المغفرة لذنوبكم، تعالو : وإذا قيل لهؤلاء المنافقين - 5

رضِون عما أمُِرُوا به، وهم مستكبرون عن قبول الْق والْذعان له  .عطفوا رؤوسهم استهزاءً وسخرية، ورأيتهم يُ عح
 لهم ذنوبهم، إن الله لا يوفق المغفرة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة لهم، لن يغفر الله -أيها الرسول-يستوي طلبُك  - 6

صِرِّين على معصيته
ُ

 .القوم الخارجين عن طاعته، الم
لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله من الفقراء والْعراب حول المدينة حتىَّ يتفرقوا عنه، : هم الذين يقولون - 0

لكنّ المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق ولله وحده خزائن السماوات، وخزائن الْرض، يرزقها من يشاء من عباده، و 
 .بيده سبحانه

رجنّ الْعز : يقول رأسهم عبد الله بن أُبيّ  - 8 منها الْذلّ؛ وَهم مُمد  -وهم أنا وقومي-لئن عدنا إلى المدينة ليُخح
لا يعلمون أن العزة وأصحابه، ولله وحده العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليست لعبد الله بن أُبّي وأصحابه، ولكن المنافقين 

 .لله ولرسوله وللمؤمنين
ولما بيّن الله حرص المنافقين على البخل بالْنفاق للصد عن سبيل الله حذّر المؤمنين من ذلك، وأمرهم بالْنفاق في 

 :سبيله، فقال
غيرها من فرائض يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو  - 1

ا الذين خسروا  الْسلام، ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها، فأولئك هم الخاسرون حقًّ
 .أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
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ربّ هلاَّ أخرتنِ إلى مدّة يسيرة، : وأنفقوا مما رزقكم الله من الْموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول لربه - 20
 .فاتصدّق من مالي في سبيل الله، وأكن من عباد الله الصالْين الذين صلحت أعمالهم

بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من ولن يؤخر الله سبحانه نفسًا إذا حضر أجلها وانقضى عمرها، والله خبير  - 22
 .أعمالكم، وسيجازيكم عليها، إن خيراً فخير، بيان شرًّا فشر

 [م نْ فَ وَائ د  الآياَت  ]
 .الْعراض عن النصح والتكبر من صفات المنافقين  •
 .من وسائل أعداء الدين الْصار الاقتصادي للمسلمين •
 .خطر الْموال والْولاد إذا شغلت عن ذكر الله •
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 سورة التغابن
- مَدَينة -

ءٍ قَدِيرٌ  دُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيح مح ضِ لَهُ الحمُلحكُ وَلَهُ الْحَ َرح مَاوَاتِ وَمَا في الْح هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمح ( 2) يُسَبِّحُ للَِّهِ مَا في السَّ
مِنٌ وَاللَّهُ بماَ  مَلُونَ بَصِيٌر فَمِنحكُمح كَافِرٌ وَمِنحكُمح مُؤح سَنَ صُوَركَُمح وَإِليَحهِ ( 1)تَ عح قِّ وَصَوَّركَُمح فأََحح ضَ باِلْحَ َرح مَاوَاتِ وَالْح خَلَقَ السَّ

لِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ( 1)الحمَصِيُر  لَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُ عح ضِ وَيَ عح َرح مَاوَاتِ وَالْح لَمُ مَا في السَّ أَلَحَ يأَحتِكُمح نَ بَأُ ( 7)يَ عح
رهِِمح وَلَهمُح عَذَابٌ ألَيِمٌ  نَاتِ فَ قَالُوا أبََشَرٌ ( 5)الَّذِينَ كَفَرُوا مِنح قَ بحلُ فَذَاقُوا وَباَلَ أمَح ذَلِكَ بأِنََّهُ كَانَتح تأَحتيِهِمح رُسُلُهُمح باِلحبَ ي ِّ

تَ غحنَى اللَّهُ  دُونَ نَا فَكَفَرُوا وَتَ وَلَّوحا وَاسح يدٌ  يَ هح ؤُنَّ ( 6)وَاللَّهُ غَنٌِِّ حمَِ عَثُنَّ ثُمَّ لتَُ نَب َّ عَثوُا قُلح بَ لَى وَرَبيِّ لتَُب ح زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنح لَنح يُ ب ح
مَلُونَ خَبِيٌر  فَآمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَ حزلَحنَا وَاللَّهُ ( 0)بماَ عَمِلحتُمح وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيٌر  مَ يَجحمَعُكُمح ( 8)بماَ تَ عح يَ وح

رح عَنحهُ سَيِّئَاتهِِ وَيُ  مِنح باِللَّهِ وَيَ عحمَلح صَالًِْا يكَُفِّ غَابنُِ وَمَنح يُ ؤح مُ الت َّ عِ ذَلِكَ يَ وح مح مِ الجحَ نَ حهَارُ ليَِ وح خِلحهُ جَنَّاتٍ تَجحريِ مِنح تَححتِهَا الْح دح
زُ الحعَظِيمُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَ  حَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبئِحسَ ( 1)ا ذَلِكَ الحفَوح بوُا بآِياَتنَِا أوُلئَِكَ أَصح وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

دِ قَ لحبَهُ وَاللَّهُ بِ ( 20)الحمَصِيُر  مِنح باِللَّهِ يَ هح نِ اللَّهِ وَمَنح يُ ؤح ءٍ عَلِيمٌ مَا أَصَابَ مِنح مُصِيبَةٍ إِلاَّ بإِِذح وَأَطِيعُوا اللَّهَ ( 22)كُلِّ شَيح
اَ عَلَى رَسُولنَِا الحبَلَاغُ الحمُبِيُن  مِنُونَ ( 21)وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ فإَِنح تَ وَلَّيحتُمح فإَِنمَّ لِ الحمُؤح اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لحيَتَ وكََّ

فَحُوا وَتَ غحفِرُوا فإَِنَّ اياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ( 21) فُوا وَتَصح ذَرُوهُمح وَإِنح تَ عح للَّهَ غَفُورٌ ا إِنَّ مِنح أزَحوَاجِكُمح وَأوَحلَادكُِمح عَدُوًّا لَكُمح فاَحح
رٌ عَظِيمٌ ( 27)رَحِيمٌ  نَةٌ وَاللَّهُ عِنحدَهُ أَجح وَالُكُمح وَأوَحلَادكُُمح فِت ح اَ أمَح تُمح وَاسمحَعُوا وَأَطِيعُوا وَأنَحفِقُوا فاَت َّقُوا اللَّ ( 25)إِنمَّ تَطَعح هَ مَا اسح

لِحُونَ  سِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الحمُفح راً لِْنَ حفُسِكُمح وَمَنح يوُقَ شُحَّ نَ فح هُ لَكُمح وَيَ غحفِرح ( 26)خَي ح رضُِوا اللَّهَ قَ رحضًا حَسَنًا يُضَاعِفح إِنح تُ قح
كِيمُ عَ ( 20)لَكُمح وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ  هَادَةِ الحعَزيِزُ الْحَ  .(28)الَُِ الحغَيحبِ وَالشَّ

 [مقدمة]
  قوله-- :كُمْ وَأَوْلَد كُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾ الآية نْ أَزْواج   .﴿يا أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا إ نَّ م 

لِمُ، فإذا أراد أن يهُاجرَ منعه أهلُه وولده، وقالوا: قال ابن عباس نَ نحشُدُكَ الله أن تذهب وتدع : كان الرجل يُسح
هذه  --فأنزل الله . فمنهم من يرَقُِّ لهم ويقُيمُ ولا يهُاجرُ . أهلَك وعشيرتك، وتَصيَر إلى المدينة بلا أهل ولا مال

 .الآية
 وهؤلاء الذين منعهم أهلُهم عن الهجرة، لمَّا هاجروا ورأوا الناسَ قد فَقِهُوا في الدين،: قال عكرمة عن ابن عباس

فَحُوا وَتَ غحفِرُوا فإَِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: --هَمُّوا أنح يعُاقبوا أهلِيهم الذين منعوهم، فأنَزل الله  فُوا وَتَصح  .﴿وَإِنح تَ عح

د  السُّورةَ  ]  [م نْ مَقَاص 
 .ذكر غُبَ الكافرين وخسارتهم يوم القيامة، تحذيراً من الكفر وأهله
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[من معاني المفردات]  
 معناها الكلمة معناها الكلمة

لك﴿  ينُزّهه ويمَُجّده تعالى ويدلّ عليه ﴾يُسبّح لله﴿
ُ

 التّصرف المطلق في كلّ شيء ﴾له الم
 أتقَنَها وأحكمها ﴾فأحسن صُوَركم﴿ بالِْكمة البالغة ﴾بالْقّ ﴿
 أعرضوا عن الْيمان بالرسل  ﴾تَولّوحا﴿ سوء عاقبة كفرهم في الدنيا ﴾وَبال أمرهم﴿
م ﴿  في يوم القيامة حيث تجتمع الخلائق للحساب والَجزاء ﴾الجمعليَ وح
 يَظهر فيه غَبَح الكافر بتَركِه الْيمان وغبَ المؤمن بتقصيره في الْحسان ﴾يوم التغابن﴿
دِ قلَبَه﴿ بإرادته وقضائه وقَدَره تعالى ﴾بإذن الله﴿  يوفقّه لليَقين والصّبر والتّسليم ﴾يَ هح
فَ بُخلَهَا الشديد مع حِرحصها ﴾يوُق شُحّ نفسِه﴿ واختباربلاءٌ ومُِنة  ﴾فِتنَة﴿  يكُح
    احتسابا بطيبة نفس وإخلاص ﴾قَ رحضًا حَسَنا﴿

يرُ ]  [الت َّفْس 
سه عما لا يليق به من صفات النقص، كل ما في السماوات وما في الْرض من الخلائق، له  - 2  يُ نَ زِّه الله ويُ قَدِّ

 .وحده الملك، فلا مَلِكَ غيره، وله الثناء الْسن، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء
به ومصيره الجنّة، والله بما تعملون فمنكم كافر به ومصيره النار، ومنكم مؤمن  -أيها الناس-هو الَّذي خلقكم  - 1

 .بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها
فأحسن صوركم مِنَّة منه  -أيها الناس-خلق السماوات وخلق الْرض بالْق، ولَ يخلقهما عبثاً، وصوّركم  - 1

على أعمالكم، إن خيراً فخير، وإن شرًّا وتفضلًا، ولو شاء لجعلها قبيحة، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة، فيجازيكم 
 .فشر

يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الْرض، ويعلم ما تخفون من الْعمال ويعلم ما تعلنونه، والله عليم بما في  - 7
 .الصدور من خير أو شر، لا يخفى عليه من ذلك شيء

بة من قبلكم؛ مث -أيها المشركون-ألَ يأتكم  - 5 ل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فذاقوا عقاب ما  خبر الْمم المكذِّ
بلى، قد أتاكم ذلك، فاعتبروا بما آل إليه أمرهم؛ ! كانوا عليه من الكفر في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب موجع؟

 .فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حلّ بهم
رسلهم من عند الله بالْجج الواضحة والبراهين ذلك العذاب الَّذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنَّه كانت تأتيهم  - 6

فكفروا وأعرضوا عن الْيمان ! أبشر يرشدوننا إلى الْق؟: الجلية، فقالوا مستنكرين أن تكون الرسل من جنس البشر
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عباده،  بهم، فلم يضرّوا الله شيئًا، واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم؛ لْن طاعتهم لا تزيده شيئًا، والله غنِ لا يفتقر إلى
 .مُمود في أقواله وأفعاله

بلى وربي : لهؤلاء المنكرين للبعث -أيها الرسول-زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم أحياءً بعد موتهم، قل  - 0
بَ رُنّ بما عملتم في الدنيا، وذلك البعث على الله سهل؛ فقد خلفكم أول مرةّ، فهو قا عَثُنّ يوم القيامة، ثم لتُخح در لتُب ح

 .على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء
بالله، وآمنوا برسوله، وآمنوا بالقرآن الَّذي أنزلناه على رسولنا، والله بما تعملون خبير، لا  -أيها الناس-فآمنوا  - 8

 .يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها
يجازيكم على أعمالكم، ذلك اليوم الَّذي يظهر فيه خسارة يوم يجمعكم الله ليوم القيامة ل -أيها الرسول-واذكر  - 1

الكفار ونقصهم، حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنّة، ويرث أهل النار منازل أهل الجنّة في النار، ومن يؤمن 
رِ الله عنه سيئاته، ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الْ نهار ماكثين فيها بالله ويعمل عملًا صالْاً يكفِّ

 .أبدًا، لا يخرجون منها، وَلا ينقطع عنهم نعيمها، ذلك الَّذي نالوه هو الفوز العظيم الَّذي لا يدانيه فوز
والذين كفروا بالله، وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسولنا، أولئك أصحاب النار ماكثين فيها أبدًا، وقبح  - 20

 .المصير مصيرهم
أحدًا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وتدره، ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق ما أصابت  - 22

 .الله قلبه بالتسليم لْمره والرضا بقضائه، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء
وليس على رسولنا  وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن أعرضتم عما جاءكم به رسوله فإثم ذلك الْعراض عليكم، - 21

 .الا تبليغ ما أمرناه بتبليغه، وقد بلغكم ما أمُِر بتبليغه
 .الله هو المعبود بحق، لا معبود بحق غيره، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم - 21
ونهم يشغلونكم عن يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوًّا لكم؛ لك - 27

ذكر الله والجهاد في سبيله، ويثبطونكم، فاحذروهم أن يؤثِّروا فيكم، وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها 
 .عليهم، فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم، والجزاء من جنس العمل

إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم، فقد يحملونكم على كسب الْرام، وترك طاعة الله، والله عنده ثواب  - 25
 .عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الْولاد، وعلى الانشغال بالمال، وهذا الجزاء العظيم هو الجنّة

اعته سبيلًا، واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله، وابذلوا فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى ط - 26
أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير، ومن يقَِهِ الله حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما يطلبونه، والناجون مما 

 .يرهبونه
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بجعل الْسنة بعشر أمثالها إن تقرضوا الله قرضًا حسنًا؛ بأن تبذلوا من أموالكم في سبيله، يُضاعف لكم الْجر  - 20
إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويتجاوز لكم عن ذنوبكم، والله شكور يعطي على العمل القليل الْجر 

 .الكثير، حليم لا يعاجل بالعقوبة
عالَ ما غاب، وعالَ ما حضر، لا يخفى عليه من ذلك شيء، العزيز الَّذي لا يغلبه أحد، الْكيم  --الله  - 28

 .خلقه وشرعه وقدرهفي 

 [م نْ فَ وَائ د  الآياَت  ]
 .من قضاء الله انقسام الناس إلى أشقياء وسعداء  •
 .من الوسائل المعينة على العمل الصالح تذكر خسارة الناس يوم القيامة •
 .مهمة الرسل التبليغ عن الله، الهداية فهي بيد الله  •
 .الْيمان بالقدر سبب للطمأنينة والهداية •
 .التكليف في حدود المقدور للمكلَّف •
 .مضاعفة الثواب للمنفق في سبيل الله •
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 سورة الطلاق
- مَدَنية -

ةَ وَات َّقُوا اللَّهَ  صُوا الحعِدَّ تِهِنَّ وَأَحح تُمُ النِّسَاءَ فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّ نَ إِلاَّ  رَبَّكُمح لَا تُخحرجُِوهُنَّ مِنح ياَ أيَ ُّهَا النَّبيُّ إِذَا طلََّقح بُ يُوتِهِنَّ وَلَا يَخحرُجح
سَهُ لَا تَ  نَةٍ وَتلِحكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنح يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَ قَدح ظلََمَ نَ فح دَ ذَلِكَ أنَح يأَحتِيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَ ي ِّ ريِ لَعَلَّ اللَّهَ يُححدِثُ بَ عح دح

راً  هَادَةَ للَِّهِ فإَِذَا بَ لَغحنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمح ( 2)أمَح لٍ مِنحكُمح وَأقَِيمُوا الشَّ هِدُوا ذَوَيح عَدح رُوفٍ وَأَشح رُوفٍ أَوح فاَرقُِوهُنَّ بمعَح سِكُوهُنَّ بمعَح
خِرِ وَمَنح يَ تَّقِ اللَّهَ يَجحعَلح لَهُ مَخحرَجًا  مِ الآح مِنُ باِللَّهِ وَالحيَ وح هُ مِنح حَيحثُ لَا يَححتَسِبُ وَمَنح وَيَ رحزقُح ( 1)ذَلِكُمح يوُعَظُ بِهِ مَنح كَانَ يُ ؤح

راً  ءٍ قَدح رهِِ قَدح جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيح بُهُ إِنَّ اللَّهَ باَلِغُ أمَح لح عَلَى اللَّهِ فَ هُوَ حَسح نَ مِنَ الحمَحِيضِ مِنح ( 1)يَ تَ وكََّ ئِي يئَِسح وَاللاَّ
تُ هُنَّ ثَلَاثةَُ أَ  نَ حَمحلَهُنَّ وَمَنح يَ تَّقِ اللَّهَ نِسَائِكُمح إِنِ ارحتَ بحتُمح فَعِدَّ اَلِ أَجَلُهُنَّ أَنح يَضَعح َحمح نَ وَأوُلَاتُ الْح ضح ئِي لَحَ يحَِ هُرٍ وَاللاَّ شح

راً  رهِِ يُسح رح عَنحهُ سَيِّئَاتهِِ وَ ( 7)يَجحعَلح لَهُ مِنح أمَح رُ اللَّهِ أنَ حزلََهُ إِليَحكُمح وَمَنح يَ تَّقِ اللَّهَ يكَُفِّ راً ذَلِكَ أمَح ظِمح لَهُ أَجح كِنُوهُنَّ ( 5)يُ عح أَسح
قُوا عَلَيحهِنَّ وَإِنح كُنَّ أوُلَاتِ حَمحلٍ فأَنَحفِقُ  دكُِمح وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَي ِّ نَ حَمحلَهُنَّ مِنح حَيحثُ سَكَنحتُمح مِنح وُجح وا عَلَيحهِنَّ حَتىَّ يَضَعح

نَ لَكُمح فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُ  رَى فإَِنح أرَحضَعح رُوفٍ وَإِنح تَ عَاسَرحتُمح فَسَتُ رحضِعُ لَهُ أخُح نَكُمح بمعَح ليُِ نحفِقح ذُو سَعَةٍ مِنح سَعَتِهِ ( 6)نَّ وَأحتََِرُوا بَ ي ح
عَلُ  سًا إِلاَّ مَا آتاَهَا سَيَجح راً  الوَمَنح قُدِرَ عَلَيحهِ رزِحقهُُ فَ لحيُ نحفِقح ممَّا آتاَهُ اللَّهُ لَا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَ فح رٍ يُسح دَ عُسح وكََأيَِّنح مِنح ( 0)لَّهُ بَ عح
راً  ب حنَاهَا عَذَاباً نكُح نَاهَا حِسَاباً شَدِيدًا وَعَذَّ رِ رَب ِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَب ح رهَِا وكََانَ عَاقِبَةُ ( 8)قَ رحيةٍَ عَتَتح عَنح أمَح فَذَاقَتح وَباَلَ أمَح

راً  رهَِا خُسح راً أَعَدَّ اللَّهُ لهَُ ( 1)أمَح لَحبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدح أنَ حزَلَ اللَّهُ إلِيَحكُمح ذكِح ( 20)مح عَذَاباً شَدِيدًا فاَت َّقُوا اللَّهَ ياَأوُلي الْح
الِْاَتِ مِنَ الظُّلُمَا رجَِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ نَاتٍ ليُِخح لُو عَلَيحكُمح آياَتِ اللَّهِ مُبَ ي ِّ مِنح باِللَّهِ تِ إِ رَسُولًا يَ ت ح لَى النُّورِ وَمَنح يُ ؤح
سَنَ اللَّهُ لَ  نَ حهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا قَدح أَحح خِلحهُ جَنَّاتٍ تَجحريِ مِنح تَححتِهَا الْح اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ( 22)هُ رزِحقاً وَيَ عحمَلح صَالِْاً يدُح

لَهُنَّ يَ ت َ  ضِ مِث ح َرح ءٍ قَدِيرٌ وَأنََّ اللَّهَ قَدح أَحَاطَ بِكُلِّ سَبحعَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ الْح لَمُوا أنََّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيح نَ هُنَّ لتَِ عح رُ بَ ي ح َمح نَ زَّلُ الْح
ءٍ عِلحمًا   (.21)شَيح

 [مقدمة]
  قوله-- :يا أَي ُّهَا النَّب يُّ إ ذا طلََّقْتُمُ النِّساءَ فَطلَِّقُوهُنَّ ل ع دَّت ه نَّ﴾ الآية﴿. 

صَة، فأنزل الله  -صلى الله عليه وسلم-طلَّق رسول الله : قَ تَادَةُ، عن أنس، قالروى  ها : هذه الآية، وقيل له --حَفح راجِعح
 .فإنها صَوَّامة قَ وَّامة، وهي من إحدى أزواجك ونسائك في الجنة

يُّ  دِّ يرُاجعَها، أن  -صلى الله عليه وسلم-نزلت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلق امرأته حائضاً، فأمره رسول الله : وقال السُّ
ة التي أمر الله  ويمُِسكَها حتى تطهُرَ، ثم تَحيِضَ حيضةً أخرى، فإذا طهرتح طلَّقها إن شاء قبل أن يجامعها، فإنها العِدَّ

 .بها
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  قوله-- : ًبُ﴾ الآية* ﴿وَمَنْ يَ تَّق  الَله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا  .وَيَ رْزقُْهُ م نْ حَيْثُ لَ يَحْتَس 
، وشكا إليه -صلى الله عليه وسلم-ن مالك الْشجعي، وذلك أن المشركين أسروا ابناً له، فأتى رسول الله نزلت الآية في عوف ب

، وآمرُك وإيَّاها أن »: -صلى الله عليه وسلم-إن العدو أسر ابنِ، وجزعت الْم، فما تأمرني؟ فقال النبي : الفاقةَ، وقال اتق الله واصبرح
تكثرا من قول لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله أمرني وإياك أن  -صلى الله عليه وسلم-إن رسول الله : لامرأتهفعاد إلى بيته، وقال . «تَسح

مَ ما أمرنا به: فقالت. لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله: نستكثر من قول فجعلا يقولان، فغفل العدو عن ابنه، فساق . نعِح
 .فنزلت هذه الآية. غنمهم، وجاء بها إلى أبيه، وهي أربعة آلاف شاة

  قوله-- :  نَ الْمَح ئ ي يئَ سْنَ م   .يض  م نْ ن سائ كُمْ﴾ الآية﴿وَاللاَّ
نَ بأِنَ حفُسِهِنَ﴾ الآية، قال خلاد ابن النُّعمان بن قيس الْنصاري: لما نزلت: قال مقاتل يا : ﴿وَالحمُطلََّقاتُ يَ تَ رَبَّصح

لَى؟ فأنزل الله  ةُ الْبُ ح ةُ التي لَ تحض، وعِدَّ ةُ التي لا تحيض، وعدَّ  .هذه الآية --رسول الله، فما عِدَّ
ةُ النساء : بي عثمان عمرو بن سالَ قالعن أ في المطلّقة والمتوفىَّ عنها زوجُها    -في سورة البقرة-لما نزلت عِدَّ

: قد بقي من النساء من لَ يذُكرح فيها شيءٌ؟ قال: يقلحن( نساءً من أهل المدينة)يا رسول الله، إن : قال أبّي ابن كعب
غار، والكِبار، وذواتُ : قال« وما هو؟» لِ  الصِّ نَ﴾ إلى آخرها: فنزلت هذه الآية. الَْمح ئِي يئَِسح  .﴿وَاللاَّ

د  السُّورةَ  ]  [م نْ مَقَاص 
 .تعظيم أمر الطلاق وحدوده، وبيان عاقبة التقوى والتعدي على حدود الله

 [من معاني المفردات]
 معناها الكلمة معناها الكلمة

ر)مُستقبلاتٍ لعدتهنّ  ﴾فطلّقوهن لعدتهنّ ﴿  اضبطوها وأكمِلوها ثلاثة قروء ﴾أحصوا العدّة﴿  (الّطهح
 قاربحن انقضاء عدتهنّ  ﴾بَ لَغحنَ أجلهنّ ﴿ بمعصيةٍ كبيرةٍ ظاهرة ﴾بفاحشة مبَ يّنة﴿
لا يَخطر بباله ولا يكون في  ﴾لا يحتسب﴿  من كلّ شدة وضيق وبلاء ﴾مخرجا﴿

راً﴿ كافيه ما أهمهّ في جميع أموره ﴾فهو حسبه﴿ حسابه  ينتهي إليه أو تقديرا أزَلاً أجَلاً  ﴾قَدح
نَ ﴿ ضن﴿ انقطع رَجاؤهنّ لِكِبَرهنّ  ﴾يئَِسح  لِصِغرهنّ عدتهن ثلاثة أشهر ﴾واللائي لَ يحَِ
را﴿ دكِم﴿ تيحسيرا وفَ رَجًا ﴾يُسح عِكم وطاقتَِكم ﴾وُجح   وُسح
تم وتشاحنتم فيهما ﴾تعَاسَرتم﴿ تشاوَروا في الْجرة والْرضاع ﴾ائتمِروا بيحنكم﴿  تضايَ قح
 ضُيّق عليه ﴾قُدِرَ عليه﴿ غنًى وطاقة ﴾ذو سَعَة﴿
رَضتح  ﴾عتَتح ﴿ كثيٌر من أهل قرحية ﴾كأيّنح مِنح قَرية﴿  تجبّرت وتكبّرتح وأعح
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رها﴿ مُنحكَراً شنيعا في الآخرة ﴾عذابا نكُرا﴿   سوء عَاقبة عُتوّها ﴾وَبال أمح
را﴿ خسراناً وهَلاكاً  ﴾خُسرا﴿  قرآنا ﴾ذكِح
 يَجحري قضاؤه وقَدَره أو تدبيره ﴾يتنزّل الْمر﴿ رسولا ، أو جبريلأرحسل  ﴾رَسولا﴿

يرُ ]   [الت َّفْس 
تها؛ بأن يكون الطلاق في   - 2  يا أيها النبي، إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك طلاق زوجته فليطلقها لْول عِدَّ

ة، لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم فيها إن أردتم مراجعتهنّ، واتقوا الله ربكم بامتثال  ر لَ يجامعها فيه، واحفظوا العِدَّ طهُح
قاتكم من البيوت التي يسكنّ فيها، ولا يخرجن بأنفسهنّ، حتىَّ تنقضي عدتهنّ؛ إلا أوامره واجتناب نواهيه، تُخحرجِوا مطل

أن يأتين بفاحشة ظاهرة مثل الزنَ، وتلك الْحكام هي حدود الله التي حدّ لعباده، ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم 
الله يحدث بعد ذلك الرغبة في قلب  لعلّ  -أيها المطلّق-نفسه حيث أوردها موارد الهلاك بسبب عصيانه لربه، لا تعلم 

 .الزوج فيراجع زوجته
ن  - 1 تهنّ فراجعوهنّ عن رغبة وحسن معاشرة، أو اتركوا مراجعتهن حتىَّ تنقضي عدتهن، فيملكح فإذا قاربن انقضاء عِدَّ

مًا للنزاع، أمر أنفسهنّ، مع إعطائهنّ ما لهن من حقوق، وإذا أردتم مراجعتهن أو مفارقتهن فأشهدوا عدلين منكم حس
ر به من كان يؤمن بالله، ويؤمن بيوم  -أيها الشهود-وائتوا  بالشهادة مبتغين وجه الله؛ ذلك المذكور من الْحكام يذُكََّ

القيامة؛ لْنه هو الَّذي ينتفع بالتذكير والموعظة، ومن يتّق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يجعل الله له مخرجًا من  
 .ن الضيق والْرجكل ما يقع فيه م

ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال، ولا يكون في حسبانه، ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه، إن الله  - 1
منفذ أمره، لا يعجز عن شيء، ولا يفوته شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرًا ينتهي إليه، فللشدة قدر، وللرخاء قدر، 

 .فلا يدوم أحدهما على الْنسان
تهن ثلاثة أشهر، واللائي لَ  - 7 تهن فعِدَّ والمطلقات اللائي يئسن من أن يحضن لكبر سنّهن، إن شككتم في كيفية عِدَّ

تهن من طلاق أو وفاة تهن ثلاثة أشهر كذلك، والْوامل من النساء نهاية عدَّ إذا : يبلغن سنّ الْيض لصغرهن فعِدَّ
ر الله له أموره، ويسهل له كل عسيروضعن حملهنّ، ومن يتّق الله بامتثال أوامره وا  .جتناب نواهيه، يُ يَسِّ

ة حكم الله أنزله إليكم  - 5 لتعملوا به، ومن يتّق الله  -أيها المؤمنون-ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعِدَّ
، وهو دخول الجنّة، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمح عنه سيئاته التي ارتكبها، ويعطه أجراً عظيمًا في الآخرة

 .والْصول على النعيم الَّذي لا ينفد
 :ولما بيّن الله حكم الطلاق والرجعة بيّن حكم النفقة والسكنى، فقال
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خِلوا عليهن الضرر في  -أيها الْزواج-أسكنوهنّ  - 6 من حيث سكنتم من وسعكم، فلا يكلفكم الله غيره، ولا تدُح
تضييق عليهنّ، وإن كانت المطلقات حوامل فأنفقوا عليهنّ حتىَّ يضعن حملهنّ، النفقة والسكن ولا في غيرهما رجاء ال

لَ الزوجُ بما تريده  فإن أرضعن لكم أولادكم فأعطوهنّ أجر إرضاعهنّ، وتراجعوا في شأن الْجرة بالمعروف، فإنح بخَِ
 .ضِع له ولدهالزوجة من أجرة، وشحّت هي فلم ترض إلا بما تريده؛ فليستأجر الْب مرضعة أخرى تُ رح 

لينفق من كان له سعة في المال على مطلقته وعلى ولده من سعته، ومن ضُيِّق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله  - 0
منه، لا يكلف الله نفسًا إلا ما أعطاها، فلا يكلفها فوقه، ولا فوق ما تطيقه، سيجعل الله بعد ضيق حال وشدتها 

 .سعة وغنى
 :لْوامر حذّر من الْعراض عن تلك الْوامر، وبيّن أن عاقبته سيئة، فقالولما ذكر الله جملة من ا

وما أكثر القرى التي لمَّا عصت أمر ربها سبحانه وأمر رسله عليه السلام، حاسبناها حساباً عسيراً على أعمالها  - 8
 .السيئة، وعذبناها عذاباً فظيعًا في الدنيا والآخرة

 .وكان نهايتها خساراً في الدنيا، وخساراً في الآخرة فذاقت عقوبة أعمالها السيئة، - 1
بامتثال أوامره  -يا أصحاب العقول الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله-هيّأ الله لهم عذاباً قويًّا، فاتقوا الله  - 20

وحسن مآل  واجتناب نواهيه، حتىَّ لا يحل بكم ما حلّ بهم، قد أنزل الله إليكم ذكراً يذكركم سوء عاقبة معصيته،
 .طاعته

هذا الذكر هو رسول منه يتلو عليكم آيات الله مبينات لا لبس فيها؛ رجاء أن يُخحرجِ الذين آمنوا بالله وصدقوا  - 22
رسوله، وعملوا الْعمال الصالْات من ظلمات الضلال إلى نور الهداية، ومن يؤمن بالله، ويعمل عملًا صالْاً، يدخله 

ورها وأشجارها الْنهار ماكثين فيها أبدًا، قد أحسن الله له رزقاً حيث أدخله جنة لا الله جنات تجري من تحت قص
 .ينقطع نعيمها

الله هو الَّذي خلق سبع سماوات، وخلق سبع أرضين مثل خلقه سبع سماوات، يتنزل أمر الله الكوني والشرعي  - 21
بينهنّ؛ رجاء أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علمًا، فلا يخفى 

 .عليه شيء في السماوات ولا في الْرض

 [الآياَت  م نْ فَ وَائ د  ]
 .خطاب لْمته ما لَ تثبت له الخصوصية -صلى الله عليه وسلم-خطاب النبي •  
 .وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية •
ب إلى الْشهاد حسمًا لمادة الخلاف •  .النَّدح
 .كثرة فوائد التقوى وعظمها  •
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 .عدم وجوب الْرضاع على الْامل إذا طلقت  •
 .التكليف لا يكون إلا بالمستطاع •
 .بقدرة الله وإحاطة علمه بكل شيء سبب للرضا وسكينة القلب الْيمان •
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 سورة التحريم

- مَدَنية -
لَّةَ ( 2)ياَ أيَ ُّهَا النَّبيُّ لََِ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَ بحتَغِي مَرحضَاتَ أزَحوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  اَنِكُمح قَدح فَ رَضَ اللَّهُ لَكُمح تحَِ أيمح

كِيمُ  ا نَ بَّأَتح بِهِ وَأَظحهَرهَُ اللَّهُ عَلَيحهِ عَرَّفَ ( 1)وَاللَّهُ مَوحلَاكُمح وَهُوَ الحعَلِيمُ الْحَ ضِ أزَحوَاجِهِ حَدِيثاً فَ لَمَّ وَإِذح أَسَرَّ النَّبيُّ إِلَى بَ عح
ا نَ بَّأَهَا بهِِ قاَلَتح  ضٍ فَ لَمَّ رَضَ عَنح بَ عح ضَهُ وَأعَح بَِيُر بَ عح إِنح تَ تُوباَ إِلَى اللَّهِ فَ قَدح صَغَتح ( 1)مَنح أنَ حبَأَكَ هَذَا قاَلَ نَ بَّأَنيَ الحعَلِيمُ الخح

مِنِيَن وَالحمَلَائِكَةُ  يِلُ وَصَالِحُ الحمُؤح دَ ذَلِكَ ظَهِيٌر قُ لُوبكُُمَا وَإِنح تَظاَهَراَ عَلَيحهِ فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوحلَاهُ وَجِبرح عَسَى رَبُّهُ إِنح ( 7)بَ عح
مِنَاتٍ قاَنتَِاتٍ تاَئبَِاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ  لِمَاتٍ مُؤح راً مِنحكُنَّ مُسح ياَأيَ ُّهَا ( 5)ثَ يِّبَاتٍ وَأبَحكَاراً  طلََّقَكُنَّ أَنح يُ بحدِلَهُ أزَحوَاجًا خَي ح

لِيكُمح ناَراً وَقُودُهَا  صُونَ اللَّهَ مَا أمََرَهُمح الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَ حفُسَكُمح وَأهَح هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَ عح جَارةَُ عَلَي ح النَّاسُ وَالْحِ
مَرُونَ  عَلُونَ مَا يُ ؤح مَلُونَ ( 6)وَيَ فح نَ مَا كُنحتُمح تَ عح اَ تُجحزَوح مَ إِنمَّ تَذِرُوا الحيَ وح ذِينَ آمَنُوا توُبوُا ياَأيَ ُّهَا الَّ  (0)ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَ عح

خِلَكُمح جَنَّاتٍ تَجحريِ مِنح تَحح  رَ عَنحكُمح سَيِّئَاتِكُمح وَيدُح بةًَ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمح أَنح يكَُفِّ مَ لَا يُخحزيِ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ تَ وح نَ حهَارُ يَ وح تِهَا الْح
 َ عَى بَ ينح ءٍ قَدِيالنَّبيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرُهُمح يَسح فِرح لنََا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيح مح لنََا نوُرَناَ وَاغح اَنِهِمح يَ قُولُونَ رَب َّنَا أتَحِ رٌ  أيَحدِيهِمح وَبأَِيمح

لُظح عَلَيحهِمح وَمَأحوَاهُمح جَهَنَّمُ وَبئِحسَ الحمَصِيرُ ( 8) ارَ وَالحمُنَافِقِيَن وَاغح ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا للَِّذِينَ  ( 1) ياَأيَ ُّهَا النَّبيُّ جَاهِدِ الحكُفَّ
ِ فَخَانَ تَاهُماَ فَ لَمح يُ غح  رأََتَ لُوطٍ كَانَ تَا تَححتَ عَبحدَيحنِ مِنح عِبَادِناَ صَالَِْينح رأََتَ نوُحٍ وَامح هُمَا مِنَ اللَّهِ شَيحئًا وَقِيلَ كَفَرُوا امح نِيَا عَن ح

اخِلِيَن  خُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ نََّةِ وَضَ ( 20)ادح نَ إِذح قاَلَتح رَبِّ ابحنِ لي عِنحدَكَ بَ يحتًا في الجح رأََتَ فِرحعَوح رَبَ اللَّهُ مَثَلًا للَِّذِينَ آمَنُوا امح
مِ الظَّالِمِيَن  نَ وَعَمَلِهِ وَنََِّنِِ مِنَ الحقَوح صَنَتح فَ رح ( 22)وَنََِّنِِ مِنح فِرحعَوح راَنَ الَّتِي أَحح نَا فِيهِ مِنح رُوحِنَا وَمَرحيَمَ اب حنَتَ عِمح جَهَا فَ نَ فَخح

قَتح بِكَلِمَاتِ رَب ِّهَا وكَُتُبِهِ وكََانَتح مِنَ الحقَانتِِيَن   .(21)وَصَدَّ

 

 [مقدمة]
  قوله-- :يا أَي ُّهَا النَّب يُّ ل مَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ الآية﴿. 

صَةَ، فوجدته حفصةُ معها، فقالتبأم وَلَدِه ماريِةََ في بيت  -صلى الله عليه وسلم-دخل رسول الله  لَ تدخلها بيتي؟ ما : حَفح
لا تذكري هذا لعائشةَ، هي عليَّ حرامٌ إن »: فقال لها. إلا مِنح هَوَاني عليك -مِنح بين نسائك-صنعتَ بي هذا 

فذكرتحه  لا تذكريه لْحد،: وكيف تَححرمُُ عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها لا يقربها، وقال لها: قالت حفصة. «قربتُها
﴿يا أيَ ُّهَا النَّبيُّ لََِ تُحَرِّمُ : --فأنزل الله ! لعائشةَ، فآلى أن لا يدخلَ على نسائه شهراً، واعتزلَهن تسعاً وعشرين ليلةً 

 !. ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَ بحتَغِي مَرحضاتَ أزَحواجِكَ﴾ الآية؟
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سل، وكان إذا انصَرفَ من العصر دخل على يُحب الْلَحوَاء والع -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله : وعن عائشةَ، قالت
: فدخل عَلى حفصةَ بنت عمر، واحتبس عندها أكثر مما كان يحتبسُ، فعرفتُ فسألتُ عن ذلك، فقيل لي. نسائه

ةَ عسل، فسقَتح منه النبيَّ  دَةَ بنت : شربةً قلتُ  -صلى الله عليه وسلم-أهدت لها امرأةٌ من قومها عُكَّ أما والله لنحتالن له، فقلت لِسَوح
عَ  نوُ منك إذا دخل عليك، فقولي له: ةَ زَمح صَةُ شربةَ : يا رسول الله، أكلتَ مَغَافير؟ فإنه سيقول لك: إنه سيَدح تنِ حَفح سقح

فو الله ما هو إلا : تقول سودة: قالت. عسلٍ، فقولي جَرَسَتح نََحلُه العُرحفُط، وسأقول ذلك، وقولي أنتِ يا صفيةُ ذلك
: يا رسول الله، أكلتَ مَغَافِير؟ قال: ئَه بما أمرتحنِ به، فلما دنا منها قالت له سودةأن قام على الباب فكدتُ أن أبُادِ 

ا : قالت. جَرسَتح نََحلُه العُرحفُط: سقتنِ حفصةُ شربةَ عسل، قالت: فما هذه الريحُ التي أجد منك؟ قال: لا، قالت فلمَّ
صةَ قالتدخل عليَّ قلتُ له مثل ذلك، فلما دار إلى صفيةَ قالت له مثل ذ ا دار إلى حَفح يا رسول الله، : لك، فلمَّ

 .اسكتي: سبحان الله لقد حرمناه، قلت لها: تقول سودة. لا حاجةَ لي فيه: أسقيك منه؟ قال
  قوله-- :إ نْ تَ تُوبا إ لَى الله  فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبكُُما﴾ الآية﴿. 

ا، فقال : إِبراهيمَ في يوم عائشةَ، فقالتمع أم  -صلى الله عليه وسلم-وجدَتح حفصةُ رسولَ الله : عن ابن عباس، قال لْخبرنهَّ
فأخبرتح عائشةَ بذلك، فأعلم الله رسوله ذلك، فَ عَرَّف حفصة بعضَ « هي عليّ حرام إن قَربِتُها»: -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

بَِيُر﴾ فآلى رسول الله : من أخبرك؟ قال: ما قالت، فقالت له -اً، فأنزل الله من نسائه شهر  -صلى الله عليه وسلم-﴿نَ بَّأَنيَ الحعَلِيمُ الخح
- :﴾الآية.... ﴿إِنح تَ تُوبا إِلَى الِله فَ قَدح صَغَتح قُ لُوبكُُما. 

د  السُّورةَ  ]  [م نْ مَقَاص 
 .تربية البيت النبوي؛ ليكون أسوة للأسرة والمجتمع

 [من معاني المفردات]
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 تَطلب ﴾تبحتغي﴿  شرب العسل ﴾ما أحلّ الله لك﴿
انكمح ﴿  ناصِركم ومتولّي أموركم ﴾الله مولاكمح ﴿ تحليلها بالكفّارة ﴾تحلّة أيمح
بَ رَتح به غيرها ﴾نبّأت به﴿  أطلعه الله تعالى على إفشائه ﴾أظهَرهَ الله عليه﴿  أخح
 تتعاوناَ عليه بما يسوءُه ﴾تظاهَراَ عليه﴿ مَالتح عن حَقّه صلى عليكما ﴾صَغَتح قلوبكما﴿
 فوحجٌ مُظاهر معيٌن له ﴾ظهير﴿ وَليّه وناصِره ﴾هو مولاه﴿
  مهاجراَتٍ، أو صائمات ﴾سائحات﴿ مطيعات خاضعاتٍ لله ﴾قانتات﴿
 قساةٌ أقوياء وهم الزبانية ﴾غِلاظ شِداد﴿ جَنّبوها بالطاعات ﴾قوا أنفسكم﴿
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 يعُزهّ ويكرمهلا يذُلهّ بل  ﴾لا يُخزي الله النبي﴿ أو مقبولة. أو صادقة. خالصة ﴾توبة نَصوحا﴿
دح  ﴾اغلظ عليهم﴿  بالنّفاق أو بالنميمة ﴾فخانتاهما﴿  أو اقحسُ عليهم. شدِّ
فَعا ولَ يمحنعا عنهما ﴾فلم يغنيا عنهما﴿   عَفّتح وصانته من الرّجال ﴾أحصنت فرجها﴿ فلمح يدَح
 لربّهممن القوم المطيعين  ﴾من القانتين﴿ روحًا مِنح خَلقِنَا بلا توسّط أبٍ  ﴾من روحنا﴿

يرُ ]   [الت َّفْس 
يا أيها الرسول، لَ تُحَرِّم ما أباح الله لك؛ من الاستمتاع بجاريتك مارية، تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غِرحن   - 2 

 !منها، والله غفور لك، رحيم بك؟
قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيراً منها أو حنثتم فيها، والله ناصركم، وهو العليم  - 1

 .بأحوالكم وما يصلح لكم، الْكيم في شرعه وقدره
حفصة بخبٍر، وكان منه أنَّه لن يقرب زوجته مارية، فلما أخبرت حفصةُ عائشة  -صلى الله عليه وسلم-واذكر حين خصَّ النبي  - 1

من أخبرك : م الله نبيه عن إفشاء سره عاتب حفصة فذكر لها بعضًا مما ذكرت وسكت عن بعض، فسألتهبالخبر وأعل
 .أخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل خفي: هذا؟ قال

من اجتناب جاريته وتحريمها  -صلى الله عليه وسلم-حقٌّ عليكما أن تتوبا؛ لْن قلوبكما قد مالت إلى مُبة ما كرهه رسول الله  - 7
رَّا على العود على تأليبكما عليه، فإن الله هو وليه وناصره، وكذا جبريل وخيار المؤمنين أولياؤه على نفسه، وإن تص

 .والملائكة بعد نصرة الله له أعوان له ونصراء على من يؤذيه. ونصراؤه
مطيعات  عسى ربه سبحانه إن طلّقكن نبيه أن يبدله أزواجًا خيراً منكنّ، منقادات لْمره، مؤمنات به وبرسوله، - 5

 .لله، تائبات من ذنوبهن، عابدات لربهن، صائمات، ثَ يِّبات، وأبكاراً لَ يدخل بهنّ غيره، لكنه لَ يطلقهن
يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، اجعلوا لْنفسكم ولْهليكم وقاية من نار عظيمة توقَد بالناس  - 6

من يدخلها شِدَاد، لا يعصون أمر الله إذا أمرهم، ويفعلون ما يأمرهم وبالْجارة، على هذه النار ملائكة غِلاظ على 
 .به دون تراخٍ ولا توانٍ 

يا أيها الذين كفروا بالله، لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر والمعاصي، فلن : ويقال للكافرين يوم القيامة - 0
بَل أعذاركم، إنما تجزون في هذا اليوم ما كنتم تعملو   .نه في الدنيا من الكفر بالله وتكذيب رسلهتُ قح

يا أيها الدين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة، عسى ربكم أن يمحو عنكم  - 8
آمنوا معه  سيئاتكم، ويدخلكم جنات تجري من بحت قصورها الْنهار يوم القيامة، يوم لا يذُِلُّ الله النبي ولا يذُِلُّ الذين

يا ربنا كمل لنا نورنا، حتىَّ ندخل الجنّة، فلا : بإدخالهم النار، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط، يقولون
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نكون مثل المنافقين الذين ينطفئ نورهم على الصراط، واغفر لنا ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير، فلا تعجز عن 
 .إكمال نورنا والتجاوز عن ذنوبنا

يا أيها الرسول، جاهد الكفار بالسيف، والمنافقين باللسان وإقامة الْدود، واشتدّ عليهم حتىَّ يهابوك، ومأواهم  - 1
 .الَّذي يأوون إليه يوم القيامة هو جهنم، وساء المصير مصيرهم الَّذي يرجعون إليه

ِ من أنبياء الله - تنفع بحالأن علاقتهم بالمؤمنين لا-ضرب الله مثلًا للذين كفروا بالله وبرسله  - 20 ينح نوح : امرأتَي نبي َّ
، فقد كانتا زوجتين لعبدين صالْين، فخانتا زوجيهما؛ بما كانتا عليه من الصد عن سبيل الله، ومناصرة -$-ولوط 

ادخلا النار من جملة : أهل الكفر من قومهما، فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالْين، وقيل لهما
 .الداخلين فيها من الكفار والفساق

وضرب الله مثلًا للذين آمنوا بالله وبرسله أن صلتهم بالكافرين لا تضرّهم، ولا تؤثر فيهم ما داموا مستقيمين  - 22
يا رب، ابنِ لي بيتًا عندك في الجنّة، وسلّمنِ من جبروت فرعون وسلطانه، : على الْق بحال امرأة فرعون حين قالت

 .السيئة، وسلّمنِ من القوم الظالمين لْنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظلمه ومن أعماله
وضرب الله مثلًا للذين آمنوا بالله وبرسله، بحال مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنَ، فأمر الله جبريل  - 21

، وبكتبه المنزلة على رسله، وكانت أن ينفخ فيه، فحملت بقدرة الله بعيسى بن مريم من غير أب، وصدّقت بشرائع الله
 .من المطيعين لله بامتثال أوامره والكفّ عن نواهيه

 [م نْ فَ وَائ د  الآياَت  ] 
ارة عن اليمين  •  .مشروعية الكَفَّ
 .عند ربه ودفاعه عنه -صلى الله عليه وسلم-بيان منزلة النبي  •
عن بعض الْخطاء إبقاءً مع زوجاته أنَّه كان لا يستقصي في العتاب فكان يعرض  -صلى الله عليه وسلم-من كرم المصطفى  •

 .للمودة
 .مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن أهله •
 .التوبة النصوح سبب لكل خير  •
 .في اقتران جهاد العلم والْجة وجهاد السيف دلالة على أهميتهما وأنه لا غنى عن أحدهما •
 .القرابة بسبب أو نسب لا تنفع صاحبها يوم القيامة إذا فرّق بينهما الدين •
 .فاف والبعد عن الريبة من صفات المؤمنات الصالْاتالع •
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 أهم المراجع

، (ه 007: المتوفى)تفسير القرآن العظيم، لْبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  .2
 .8: الْجزاءم، عدد  2111 -ه  2710سامي بن مُمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية : تحقيق

: المتوفى)، مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ابن القيم)تفسير القرآن الكريم  .1
 (ه 052

 .ه  2720 -الْولى : بيروت، الطبعة –مكتب الدراسات والبحوث العربية والْسلامية، دار ومكتبة الهلال : تحقيق
الْولى، لشيخ الْزهر، الْمام الْكبر الشيخ مُمود شلتوت، دار الشروق،  تفسير القرآن الكريم، الْجزاء العشرة .1

 .م 2181 –ه  2701الطبعة التاسعة 
: ، تحقيق(ه 2106: المتوفى)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي  .7

 .م 1000-ه  2710الْولى : عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة
، مُمد الطاهر بن مُمد بن «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  .5

ه ، عدد 2187: ، الدار التونسية للنشر، تونس، سنة النشر(ه 2111:المتوفى)مُمد الطاهر بن عاشور التونسي 
 .الْجزاء

بُ النَّمِيُر  .6 سِيِر، المؤلفالعَذح فح نحقِيطِيِّ في الت َّ مُمد الْمين بن مُمد المختار بن عبد القادر الجكنِ : مِنح مَجَالِسِ الشَّ
بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالَ الفوائد : خالد بن عثمان السبت، إشراف: ، تحقيق(ه 2111: المتوفى)الشنقيطي 

 .ه  2716 الثانية،: للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة
مركز تفسير للدراسات القرآنية، : جماعة من علماء التفسير، إشراف: المختصر في تفسير القرآن الكريم، تصنيف .0

 .م 1025 -ه   2716الطبعة الثالثة، 
 1026 -ه 2710القرآن تدبر وعمل، إعداد مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي، الرياض، الطبعة الرابعة،  .8

 .م
أبو مُمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن مُمد بن مختار القيسي : شكل من غريب القرآن، المؤلفتفسير الم .1

مكتبة المعارف، : علي حسين البواب، الناشر. د: ، المحقق(ه  710: المتوفى)القيرواني ثم الْندلسي القرطبي المالكي 
 .الرياض، بيروت

 .(ه  2720: المتوفى)ف، حسنين مُمد مخلو : كلمات القرآن تفسير وبيان، المؤلف .20
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